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الريماد في القرآن 


تقديم 


إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستهديه. ونصل ونسام على خاتم أنبيائه 
ورسله. وبعد . 

فهذا عرض مل لعناصر العقيدة في القرآن. وهى الايمان بالله سبحانه 
وتوحيده في ذاته وصفاته وأسمائه. والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر. والإيمان بالقدر خيره وشره.. 

وهى دراسة سهلة الأسلوب واضحة المعالم. لا تعقيد فيها ولا 
إغراب.. بعيدة عن التأثر بمناهج علاء الكلام الذي جارًَا المناطقة 
والفلاسفة في أساليب بحثهم وناقشوا أفكارهم . . 

ولئن كانت دراستهم مناسبة لعصورهم.. فلسنا بحاجة إلى الخوض في 
هذه القضاياء لأن أمر العقيدة واضح في كتاب الله سبحانه أشد الوضوح 
يستطيع كل إنسان مهيا كان حظه من العم أن يتلقاه صافياً نقياً. لا لبس 
فيه ولا شائية. . 

وقد شعرت بالفخر حا وأنا أعبقن لحظات مباركة في تأمل هذا 
الجانب في كتاب الله سبحانه.: وأدركت عظم النعمة التى أفاضها الله 
سبحانه على الإنسانية بإنزال القرآن الكريم. وفيه جواب عن كل سؤال 
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تاي 1 رسي ا ب حو 

ه في هذا الكتاب الكريم ما يقنع العقل وبهز الوجدان ويحرك 
المشاعر.. ويفتح العيون لترى آيات الله ل التي بئها في آفاق السموات 
والأرض.. وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تَنُصرون * . 

8 فكبك تلوف الانمانة عو هه القداء م و عي تتا عن فيوك اق 
وكيف تُخْدَع عن هذا المنهج القوم .. إلى المذاهب الباطلة والعقائد الفاسدة؟! 


ه إن إيمان المفكرين الغربيين بالإسلام ‏ في السنين الأخيرة ‏ لدليل 
واضح على أن العقيدة الإسلامية وحدها هي القادرة على أن تمد الإنسان 
باليقين الذي لا ريب فيه.. وبالحق الذي لا يقبل الانتفاء.. مهما وجهت 
إليه من الشبهات والأكاذيب.. 

ه وإن علينا معشر المسلمين أن نرجع الى منهج القرآن الكريم في 
عَرْض مسائل العقيدة والإقناع بها.. وأن نقدم ذلك المنهج في صورته 
الكاملة إلى الانسانية.. إقامة للحجة.. وبياناً للطريقة.. ليهلك من هلك 
عن بينة ويحيا مَن حَىَّ عن بينة.. 

ه إن عصرنا الذي نعيش فيه. هو عصر العام والاقناع لا يقبل فيه 
قول إلا بدليل.. وإن العقيدة الإسلامية في هذا العصر هي العقيدة التي 
تملك الدليل المقنع وللحجة القاطعة.. بينا لا تملك الأديان المحرفة 
والمذاهب المبتدعة دليلاً ولا حجة! 

ه وهذا يكثر عدد الذين يدخلون في الإسلام, في المجتمعات الغربية 
يوماً بعد يوم.. وأكثرهم يدخلون في دين الله بعد قراءة يسيرة لترجمة 
بعض آيات القرآن.. فكيف بهم لو أنهم قرأوا القرآن بلسان عربي مبين. . يؤدي 
إليهم دقائق المعافي ولطائف الإشارات التي لا يستطاع نقلها مع الترجمة؟! 


ه ومن هنا فإن علينا - نحن العرب ‏ أن ندرك نعمة الله سبحانه 


1 


علينا.. إذ أنزل كتابه بلغتنا.. وجعلنا قادرين بفضله على تأمل آياته 
واستجلاء معانيه: #أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً #. 

وإن دراستنا للقرآن الكريم ينبغي أن تكون دراسة موضوعية.. 
تستجمع فيها الصورة الكاملة لكل مقصد من مقاصد القرآان.. كالعقيدة.. 
والعبادة ولق والإنسانية والأسرة والمجتمع » والمال والعام وغيرها من 
القضايا الكثيرة من كتاب الله سبحانه.. وهذا ما أرجو أن يوفقنى الله 
سبحانه» وغيري من الدارسين إلى الوفاء به. وقد كان المدء بالعقيدة, إذ 
هي القضية ذات المكانة الأولى في القرآن, لأنها الأساس الذي يقوم عليه 

وقد رجعت في هذه الدراسة الموجزة إلى كتاب الله سبحانه, متديراً 
لآياته , واقفاً عند حل الصحيح في تفسير معانيه.. ولم أر فائدة من حشد 
الأقوال أو الإشارة إلى مناهج المفسرين, فإن الغاية هي تقديم صورة كاملة 
لعناصر العقيدة في القرآن. لا تقديم بحث من بحوث التفسير القرآني التى 

ه وأرجو أن يجد فيها كل مسا ما يزيده إيماناً. وما يجعله قادراً على 
الإقناع بعقيدته والدعوة إليها . 

أما خواطري حول الأسلوب الأمثل في دراسة العقيدة الاسلامية في 
هذا العصر .. فإني أؤجلها إلى كلمة الخاتمة. في نهاية هذا الكتاب. 


والله سبحانه ولى التوفيق إلى كل خير والهادي إلى سواء السبيل» وهو 

نعم المولى ونعم النصير . 
مكة المكرمة ربيع الآخر .١1005‏ د. مصطفى عبد الواحد 
الأستاذ بجبامعة أم القرى 


(آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون 
كل آمن بال وملائكته وكثبه ورسكه لا تفرق بَيْن 
أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربّنا 
وإليك المصير 4. 


وسورة البقرة 586 ») 


الفصل الأول 


0 له الخ 
هو الله الخالق ١٠.‏ 


ه البديهة الأولى في العقيدة الاسلامية: أن هذا الكون بكل ما فيه 
ومن فيه مِن صنع خالق قادر حكيم.. متصف بكل صفات الكمال منزه عن 
كل صفات النقص .. 

ه وقد سلك القرآن مسالك كثيرة في إيقاظ العقول ولفت الأنظار 
للاستدلال على وجود الخالق سبحانه عن طريق التأمل في قضية الخلّق 
والوجود .. 

ولتلك القضية مدى بعيد في « الكتاب » الكريم . إذ هي عبادة الفكر وجلاء 
البصر وزاد العقل والقلب. كا قال سبحانه: 9إن في خَلّقَ السموات 
والأرض واختلاف الليل والنهار لآآيات لأولى الألباب. الذين يذكرون الله 
قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خَلّقَ السموات والأرض ربنا ما 
خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب الثّار © 27 , 


فقد ذكرت مادة الخلق فى هاتين الآيتين ثلاث مرات: فجاءت في 
صيغة المصدر مرتين», وفي صيغة الفعل مرة واحدة. 
ونلاحظ أن جملة: « في خلق السموات والأرض» قد ذكرت بنصها 
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مرتين في هاتين الآيتين. 

وذلك لتأكيد الاهتام بتأمل الآيات المبثوثة التي يجتليها العقل في خَلّق 
هذا الكون العظيم الذي يَبْهر ويَروع بما فيه من آماد فسيحة ومجالات 
غريبة.. في أعماق البحار.. وآفاق الفلك.. وقمم الجبال وسهول الوديان.. 
وأجناس المخلوقات ما بين جامد ومتحرك.. وعاقل ومسخّر لا عقل له.. 
فالمراد أن يلتفت العقل أعظم التفات إلى خلق السموات والأرضء» وهذا 
جاءت جملة « في خلق السموات والأرض» بهذا النص في آيتين متصلتين.. 
أولاها تؤكد وجود الآيات في خلق السموات والأرض. وثانيتها تصور 
المؤمنين وهم يتفكرون في هذا الخلق ويَسّتجلون هذه الآيات: « ويتفكرون 
في خلق السموات والأرض» وبعد أن يبلغ بهم التفكر مداه وتمتلىء عقوهم 
وقلوبهم بدلائل القدرة الباهرةء تفيض ألسنتهم تسبيحا لله وتمجيدا 
فيقولون: « ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار »). 


فهذه طريقة القرآن في بناء أساس العقيدة واليقين بوجود الله سبحانه: 
الانتقال من المحسوس إلى المعقول. والابتداء بمعرفة ظواهر الكون انتهاء 
إلى الاستدلال بها على وجود الخالق الواحد العظم . 


إن القرآن يعلمنا أن الإيمان بالله ليس صعباً على العقول ولا بعيداً عن 
فطرة الإنسان. بل إن كتاب الكون المفتوح صفحات واضحات في دلالتها 
على وجود الله سبحانه. شاهدات على وحدانيته وكاله.. وإنك لتجد هذا 
المعنى في أكثر سور القرآن. وخاصة في السور المكية التي عنيت بتثبيت 
أساس العقيدة وتأكيد حقائق الإيمان.. اقرأ قوله تبارك وتعالى : 


إن ربكم الله الذي خَلقَ السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى 
على العرش يُغْسي اليل النهار يَطلبه حَثيثاء والشمس والقمرَ والنجوم 
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مُسَخَّرات بأمره ألا له الخَلق والأمر تبارك اللهُ رب العالمين © 22 , 

فقد تضمنت هذه الآية تعريف العباد بخالقهم العظي . فهو سبحانه خالق 
السموات والأرض في ستة أيام.وهو الذي قدّر لهذا الكون أمره ودبر 
أحواله . ويكفي أن ينظر العاقل إلى ظواهر الفلك .وأن يتأمل تعاقب الليل 
والنهار في هذه الحركة الدائية المطّردة التى لا تفئر ولا تختل. منذ أزمان 
بعيدة موغلة في القدم لا يعام بدايتها إلا الله سبحانه ولا يعام نمايتها إلا 
هو.. 

فكل هذه الكواكب والنجوم على كثرتها وعظم خَلّقها وخطر ثأنها 
وكبّر جرمها.. مسخرات بأمره سبحانه. فهو خالقها ومسخرها ومنظم 
حركتها لا تستطيع أن تخالف ولا أن تتوقف.. 

فأي عقل يأبى قبول الإيمان بوجود الله سبحانه وهذه آياته في الأرض 
وفي السماء .. ومن ذا الذي نازع في أمر الكواكب والنجوم , أو يدّعي أن 
له شأناً في حر كتها أو نظام سيرها ؟! 

ومن هنا ينتهي العقل السليم بعد تأمل هذه الدلائل إلى الايمان بتلك 
الحقيقة التى تضمنتها الآ في ختامها : ١‏ ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب 
العالين». " 

ه وهذه الجملة القرآنية التي ختمت بها هذه الآية أبلغ ردّ على مزاعم 
بعض الفلاسفة الذين جادلوا في شأن الألوهية بغير عم ولا هدى ولا 
كتاب منيرء إذ :زعموا أن الله سبحانه خلق هذا الكون ثم أهمله وتركه 
سّدَّى. إذ لا يليق به سبحانه ‏ كما زعم المفترون ‏ أن يعني بشىء من 
هذه المخلوقات لنقصها.ء ولا يليق بكاله وعظمته ان يدبر شيئا من احوال 
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هذا الكون المتسم بالنقص الصائر إلى الفناء ! 

لكن القرآن قد نقض مزاعم هؤلاء المفترين.. وبين أن الله سبحانه لم 
يترك هذا الكون بعد ان خلقه. بل إن من شواهد القدرة الإلهية التى لا 
يعجزها شيء, انفراده سبحانه بالخلق والأمرء فكل ظواهر هذا الكرق 
ومقاديره صادرة عن إرادته سبحانه وتدبيره, لأن الخَلّق إيجادٌ من العدم .. 
والأمر هو التدبير والتسخيرء وبهذا لا يكون لشيء من هذه المخلوقات 
صغيرها وكبيرها عاقلها وجاهلها مَدْخَلُ في الخلق أو الأمر. . 

ولهذا يقطع العقل بعد هذا التأمل والنظر: بأن الله وحده هو المستحق 
للعبادة. . وهو المنعم على عباده بالخلق والتدبير : 

#تبارك الله رب العالمين © 


«* « * 


إن تناول القرآن لقضية الخَلّق تناول فريد. وإن عنايته بتوجيه العقل 
إلى النظر والتفكر في آفاق الكون ظاهرة في كثير من آياته. وبهذة العناية 
امتاز القرآن الكريم عن سائر الكتب السماوية. وذلك لأنه نزل على خاتم 
الأنبياء عمد بن عبدالله. يِه . بعد أن بلغت البشرية رشدها وبعد أن 
عرفت من أمر الكون الكثير. وسارت في طريق المعرفة في حضارات 
متعاقبة.. ومن هنا فقد اختلفت المعجزة الكبرى لخاتم الأنبياء عَِِثهِ عن 
معجزات من سبقه من الأنبياء.. إذ كانت معجزته الكبرى التي تحدى بها 
كل منكر أو مجادل: عقلية علمية هي القرآن.. ذلك الكتاب الذي أهاب 
بالعقل أن يستيقظ من سباته وأن يتفكر في ملكوت السموات والأرض.. 
وهذا ما يفسر لنا العناية الواضحة, في القرآن, باقتياد الإنسان ليرى 
ويسمع في آفاق هذا الكون العجيب ما يزيده خشوعاً أمام حقيقة 
الألوهية.. فيمتلىء قلبه إيماناً بأن هذا الكون لم يأت وليد الصدفة كما 
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يدعي الجاهلون المتظاهرون بالعام.. بل هو صنعة خالق حك قادر مدير 
علم. 

وكلمة الصدفة هي التي يتشدق بها المجادلون بالباطل» فإذا سئلوا عن 
ور ا ار ا تصورهم لبدء هذا الخلق.. قالوا إنها الصدفة 
التي أوجدت هذه العناصر ورتبت أحوال الكون على ما هي عليه! 
« كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا» 

وقد رد القرآن هذه الأباطيل بما يقطع بفساد هذا المنطق الجاهل 
العاجز عن الإثات والاستدلال. 

فإن الكون كله كما يبين القرآن» قائم في وجوده وأحواله على سنن 
أجراها الله سبحانه: #ولن تجد لسنة الله تبديلاً 2 ©#, #ولن تجد لسنة 
الله تحويلاً "١#‏ أما الصدفة التي يتشدق بها الماديون الجاحدون, فقد تقع في 
أمر يسير.. لكنها لا تتكرر وفق قانون دائم ولا نظام مطرد. فكيف 
يكون خلق هذه الأرض - وهي أقرب الأشياء إلينا على هذا النحو المهيأ 
لحياة الانسان فيها - ناشئاً عن مصادفة؟! والعلم المادي نفسه لا يقبل 
وجود الأشياء على نحو مديّر مقصود الا نتيجة إرادة وحكمة وتدبير.. 
فهل يقبل المنكرون للإيمان بالله القائلون بالوجود بالصدفة.. أن يسلكوا 
هذا المسلك في زراعتهم أو تجارتهم أو صناعتهم.. وهل يمكن إيحاد طائرة 
أو إنشاء مصنع أو استنبات زرع بالصدفة المحضة. .دون تدبير ومحاولة 
وجهد.. فكيف بهذا العام أرضه وسمائه.. بل كيف بالأرض وحدها التي 
يعيش الإنسان على ظهرهاء ولا يحيط بخفايا باطنها.. فكيف أصبحت هذه 
الأرض مبسوطة أمامه, ليستقر فيها ويَسّْلك في فجاجها.. 


)١(‏ سورةالأحزاب ؟35. 
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1 الايمان في القرآن م ١‏ 


#والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءها ومرعاها . والجبال أرساها 
متاعاً لكم ولأنعامكم» فأي جهالة وجحود أكبر من أن ينكر الإنسان 
وجود الخالق سبحانه الذي هيأ له المقام على هذه الأرض ومكنه من الحياة 
المطمئنة فيها, ودبر له ما يلزم لمعاشه وما يحتاج اليه من مرافق حياته . 


» وقد استنكر القرآن هذا الجَرْم الشنيع الذي لا أَهْوّل منه ولا أنكرء 
وهو جحود خالق الأرض والسموات وإنكار نعمته. قال سبحانه: قل 
أئنكم لتكفرون بالذي خَلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب 
العالمين. وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها في 
أربعة أيام سواءً للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لا 
وللأرض, انْتا طوعاً أو كَرْهاً قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سموات 
في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا المماء الدنيا بمصابيح وحفظا 
ذلك تقدير العزيز العلم © 27 . 
فهذه الدلائل الواضحة في خلق هذا الكون الذي لا يحيط البشر عام 
آفاقه.. تجعل إنكار وجود الخالق سبحانه وجحد آياته خطيئة لا يناها 
غفران.. إلا باليقين والايمان. ومن ذا الذي يسعه أن ينكر هذه الدلائل» 
أو يتعامى عن هذه الآيات.. إلا أن يكون قد سد على نفسه منافذ الفكر 
والتأمل. . وأهمل النظر والاستدلال كما قال الشاعر . 
قوا عجباً كيف يُعْصى الله 
وكيف يححلتنته الجاعطلد! 
وق كنتبل نوم انتبيزة» اتشتحنية 
تتسيتتذل 12 الشبحيته الوا يحت 
«وم يترك القرآن العقل البشري الباحث عن الايمان دون أن يبين له 
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المجالات التي ينبغي له ان يتأملها ويطالع آياتها . 

فقد تحدث القرآن عن أجناس المخلوقات التى تظهر فيها دلائل الوجود 
الإلفي وآثازن تبتر لمكيو ورا الحديك عن احلى. الإنتباة: لق اق نقيت 
المخلوقات باعتباره الكائن المكلّف الذي هيأ الله له أسباب الوجود 
ومقومات البقاء. ثم استخلفه في هذه الأرض ليظهر عمله ويجازى على 
اختياره كما قال سبحانه: «إنا لقنا الإنسان من نطفة أمُشاج تبتليه 
فَجَعَلْنَاةُ سميعاً بصيراً 74" , 

وقال سبحانه: «إتبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. 
الذي خلق الموت والحياة لِيَنْلوء أيكُم أحسن عملا وهو العزيز 
الغفور © 7" . 

وسنتناول حديث القرآن عن خلق الاإنسان وأطوار وجوده. بما يدل 
على إعجاز القرآن. ولكننا الآن ننظر إلى الصورة المجملة لأجناس الخلق 
التي أشار إليها القرآن.. فبعد الحديث عن خلق الإنسان, يأتي الحديث عن 
خلق: السموات والأرض:. وقد يجمع القرآن خلق السموات والأرض في 
سياق واحد.. وقد يفرد كلا منههما بحديث.. ثم نجد الحديث المفصل في 
القرآن عما تحويه الأرض من جبال وأنهار وبحار مسخرة للإنسان.. كما نجد 
فيه الحديث عن بعض أجناس الحيوان والطير والحشرات.. والحديث عن 
الزرع والنبات والشجر والثمار.. 


وتلك هى عوالم المخلوقات : إنسان وحيوان وجماد ونبات وكواكب 
ونجوم.. وكلها قد تحدث عنها القرآن حديثا يملأ القلب خشوعا ويقينا. 


)١(‏ سورة الإنسان ؟. 
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كما تحدث القرآن عن العناصر التى تتألف منها المخلوقات الحية» فقد 
أشار القرآن إلى العنصر الذي خُلقَ منه الإنسان: #فلينظر الإنسان مِمّ 
خَلِقَ. خُلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب 6 22 . 

كبا أشار القرآن إلى أن الماء هو الأصل الذي صدرت عنه المخلوقات 
الحية على وجه الإجمال. فقال سبحانه: #واللهٌُ خلق كل دابة من ماءء 
فمنهم من يَمَشْى على بطنه ومنهم من يمشى على رجلين ومنهم من يمثي 
على أَرْبَع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير # 7 . 

ه وتحدث القرآن عن الخلق الأول للإنسان. وهو خَلّقَ آدم من تراب» 
وخلق الجان من نار. أما الملائكة فقد بين القرآن صفاتهم وأحوالهم في 
عبادتهم وطاعتهم: لإوقالوا اتخذ الرحمن وَلَدًَا سبحانه بل عبَادٌ مُكْرَمُون. 
لا يَسْقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أُيْدِيهم وما خَلْمَهم ولا 
يتشفعون. إلا لمّن ارتضى وهم من خشيته مشفقون 4 227. ولم يذكر القرآن 
العنصر الذي خلق منه الملائكة. وقد جاء ذلك في السنة النبوية المبينة 
للقرآن في الحديث الذي رواه مسم في صحيحه: « خُلق الملائكة من نور 
وخلق الجان من نار ء وخلق الإنسان مما وصف لكم». 

وبعد التراب والنار والماء,» تحدث القرآان عن العنصر الرابع وهو 
المواء؛ فوصف الريح وقوتها وتسخيرها لانتفاع الإنسان بهاء أو تسليطها 
عليه لتكون وسيلة هلاك للمكذبين الجاحدين . 

ه هذه لمحة مملة عن أجناس المخلوقات التي أشار إليها القرآن. وفيها 
)١(‏ سورةالطارق 6ه-ل. 
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أعظم دلالة على إعجازه, فما كان للعرب قبل نزول القرآن قدرة على تأمل 
آفاق الكون أرضه وسمائه على هذا النسق الجامع الذي لا بهمل شيئا من 
إطار الوجود إلا جاء منه بلمحة دالة» إن هذا الوعي بالكون وما فيه لا 
نجده بهذا الشمول في شعر شاعر ولا نثر ناثر, فمن أين لمحمد ته أن يم 
بهذا كله. لولا أنه وحي من الله سبحانه ؟! 

ه وإن هذا الشمول في النظر إلى الكون لا يأتي عفو خاطر ولا يصدر 
عن اهتام شاعر أو عناية أديب.. بل هو كلام خالق الكون سبحانه. 
الذي أحاط بكل شثىء علما .. 

وإذا كان الانسان يتحدث في علومة ومشاهداته عن الكون المحسوس 
أمامه باعتباره مشاهداً له ومنتفعا به. فإن حديث الحق سبحانه عن الكون 
هو الحق الذي لا ريب فيه. فهو صانعه ومبدعه على غير مثال. وهذا ما 
يبدف القرآن إلى غرسه في القلب الإنساني حينا يصغي إلى كلام الخالق 
سبحانه عن هذا الكون العجيب . 

يقول تبارك وتعالى: #الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل 
الملائكة رّسْلاً أولى أجنحة مَتْنى وثلآث وربَاع يزيد في الخَلّق ما يشاء إن 
الله على كل شبيء قدير 74 إنها دعوة لإيقاظ العقل للتأمل في مشاهد 
هذا الكون البديع, ليتهياً للإيمان بالغيب, فالملائكة خَلّقَ لا يتصل بهم 
الإنسان ولا يخالطهم في حياته الظاهرة, ولكن القرآن يعلمه أن في خلقهم 
من العجائب والقَوَى ما يَبْهر وبُروع.. فهذه الأجنحة المتعددة مثنى. 
وثلاث ورباع إشارة إلى طاقاتهم العظيمة التي زودهم الله بها لإنفاذ ما 
يؤمرون به.. والله سبحانه يزيد في الخلق ما يشاء. فليس هناك قيد على 
قدرته سبحانه ولا شيء يقف أمامها : « إن الله على كل شيء قدير». 
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إن حديث الخَلّق في القرآن يبين أنه اللاخل إلى إثبات وجود الله 
سبحانه واليقين بصدور هذا الكون عن قدرته القاهرة. 


ليا * *« 


القران يتحدى المنكرين : 

ه لقد تحدى القرآن الجاحدين المنكرين أن يثبتوا أن لأحد في هذا 
الكون غير الله سبحانه أي أثر في الخَلّق والإيجاد. ووقفوا أمام هذا 
أن يزعموا أنهم خلقوا في هذا الكون ذَرَةَ واحدة؟! 

تأمل قول الحق تبارك وتعالى: «أُمْ خلقوا من غير شيء أم هم 
الخالقون. أمْ خَلقوا السموات والأرض بل لا يُوقنون 4 27 . 

ه أما ادعاء الوجود بغير مُوجد فهو زعم باطل لا يحرؤ على القول به 
عاقل.. فقد تقرر في العقول أن كل صنعة لا بد لا من صانع. وكل 

وذلك هو المنهج القرآني في الاستدلال والإقناع ىا يتضح من آيات 
سورة الطور: «أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون».. فهي تضع 
احتالين أمام الجاحدين.. وعليهم أن يثبتوا واحدا منهها إن استطاعوا : فإما 
أن يكون خَلّقهم من غير خالق.. وإما أن يكونوا هم الذين خلقوا أنفسهم 
أو خلقوا السموات والأرض.. لكن أحدا من هؤلاء الجاحدين في القدم 
أو الحديث لم يستطع إثبات واحد من هذين الاحتالين.. فهم لم يخلقوا 
أنفسهم. ولم يخلقوا في هذا الكون صغيرا ولا كبيرا.. وإذن فليس أمامهم 
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بحكم العقل إلا التسل بأنهم مخلوقون مُحْدَنُون.. وأن الكون من حوهم 
مخلوق مُحْدَثُْ.. وهذا ما يقتضيه العقل السلم بعد أن أحاطت به الحجة 
من كل جانب. لكن المؤسف أن هؤلاء المبطلين المعاندين لا يستسلمون 
أمام هذه الحجج القاطعة. ولا يتخلون عن الإنكار والتكذيب: «بل لا 
يوقنون» فهم يتعامّون عن الآيات البينات ويصمون آذانهم عن نداء الكون 
الذي يشهد بقدرة خالقه العظم . 

وأولئك الجاحدون هم آفة البشرية في كل عصر.. وهم سبب ما يحيق 
بها من محن وكوارث: ولو أن أهل القرى آمنوا وانَقَوًا لَفْتَحْنا عليهم 
بركات من السماء والأرض ولكن كذّبوا فأخذناهم با كانوا 
يكسبون4 7( فهم يعيشون في الكون محجوبين عن حقائقه معرضين عن 
آياته.. والقرآن ينعى على هؤلاء الغافلين عمى أبصارهم عن آيات الخلق في 
قوله سبحانه: #أوَ لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خَلق الله 
من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلّهم فبأي حديث بَعْدَه 
يؤمنون 4 7" . 

وإن دعوة القرآن إلى النظر في ملكوت السماوات والأرض لتشمل مدّى 
فسيحا لا حدود له.. فإن كل علوم البشر وثقافاتهم وتحاربهم واختراعاتهم 
لا تبلغ حد الإحاطة الشاملة بملكوت السموات والأرض.. وإن علمًا 
واحدًا من هذه العلوم ليستغرق الأعمار ولا يصل الانسان فيه إلى مداه.. 
ثم انظر إلى هذا العموم في قوله سبحانه: إوما خَلّق الله شيء » فإنها 
جملة مؤلفة من كليات معدودة, لكنها تعنى من أجناس المخلوقات 
وصنوفها ما لا يخصيه العد والحصر.. 1 واحدة من كتاب الله.. 
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تحيط بهذه العوالم جميعا وتوقظ وعي الإنسان تجاهها.. وتنعي على الغافلين 
إهاهم النظر فيها ! 


مغزى هذه الدعوة: 

ه وقد كان لا بد لهذه الدعوة القرآنية أن يكون لما أثرها في موقف 
المسلمين من علوم الكون.. فقد فهم المسلمون مغزى هذه الدعوة.. فاتجهوا 
في عصورهم الواعية إلى علوم الكون يتعمقون معرفتها. استجابة للتوجيه 
القرآني بالنظر في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء فبرعوا 
فيها وأفادوا الإنسانية بثمرات عقوطم ونتائج بحوثهم. وجعلوا من هذه 
العلوم الكونية وسيلة لتعميق حقائق الإيمان وتأكيد إعجاز القرآن.. 


ه وحينا أعرض المسلمون في عصور الوهن عن هدى القرآن ابتعدوا 
عن علوم الكون وتأخروا فيها. فضعفوا وتقهقروا.. وسبقهم غيرهم, 
فأدى ذلك بهم إلى الذلة والمهوان.. ولو أنهم حافظوا على هذا النهج القرآني 
لظلوا في مكان القيادة من الركب البشري, ولواصلوا تقدمهم في مجالات 
البحث والاكتشاف, كما كانوا في عُصورهم الزاهرة.. 


ه إن الماديين الجاحدين ليسوا أُوْلَى بعلوم الكون من المؤمنين الموقنين. 
بل إن الاشتغال بهذه العلوم استمدادًا من التوجيه القرآني. عبادة لها ثوابها 
الجزيل., إلى جانب آثارها النافعة في حياة الانسان. 


أما الجاحدون.. فبأيَ لسان يتحدثون عن الكون ويزعمون المعرفة 
مناه جنا بو لاارة :ي11 اح بلاين احاسس ادس السقل. رلا 
حجة لها من العمء وهم كما بين القرآن لم يشهدوا خلق هذا الكون بل 
كانوا في مرحلة العدم. ولم يشهدوا خلق أنفسهم.. ويغفلون عن ان ايات 
الخلّق شواهد واضحة على وجود الحق. كما بين الكتاب الكرم . 


5 


عجز المنكرين: 

5 إن القرآن يتحدى طوائف الضالين والمشركين أن يثبتوا لغير الله 
سبحانه قدرة على الخلق والإيجاد من عدم. نجد ذلك التحدي في مثل قوله 
سبحانه: «إيا أيها الناس ضرِب مثّل فاستمعوا له, إن الذين تدعون من 
دون الله لن يَخْلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يَسُلبهم الذبابْ شيئاً لا 
يَسْتنقذوه منه ضعف الطالبُ والمطلوب. ما قدروا الله حق قَدّْره إن الله 
لقو عزيز © 7" , 

وهذا المثل مضروب للناس جميعاء لإثبات ان الخلق لا يكون إلا 
بقدرة الله سبحانه. ولو كان المخلوق ذبابا! وهو في نظر الناس أحقر 
الحشرات وأهونها.. فلو اجتمع هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله على 
خلق ذبابة واحدة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.. ولو سلبهم الذباب شيئا 
بأجنحته الرقيقة ما استطاعوا استرداده.. فإذا كان هذا شأنهم مع 
الذباب.. فكيف بغيره من المخلوقات التي تتفاوت في قدراتما 
وخصائصها.. مع أن الآية في خلق الذباب والنمل وغيرههما من الحشرات 
الضعيفة لا تقل عن الآية في خلق الوحش المفترس والطير الجارح.. 
التلقيح في الأنابيب: 

0 وفي عصرنا الذي بلغ العام المادي فيه شأرًا 55 من التقدم 
والإحكام واكتشاف المزيد من خصائص المادة.. ل يتغير موقف البشر من 
العجز عن الخلق والإيجاد من عدم.. وما يزال هذا العلم بكل طاقاته عاجزا 
عن خلق ذبابة أو نحلة أو بعوضة! 

أما ما يزعمه أدعياء العلم من استطاعتهم تلقيح النطف في الأنابيب, 
)١(‏ سورةالحج 1 95. 
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بعيدًا عن الأرحام. فهي خدعة لا حقيقة لها فإنهم لا يخلقون شيئا من 
عدمء بل يعمدون إلى نطفة رجل وبويضة امرأة فيضعوتما في أنبوب 
مشابه في صفاته لرحم المرأة ثم يعيدون النطفة الممتزجة بالبويضة مرة 
اخرى إلى رحم المرأة. فإذا تخلق من هذا الالتقاء بين النطفة والبويضة 
مخلوق فإن ذلك لا يكون إلا بقدرة الله سبحانه الذي أودع سر الحياة في 
هذه الحيوانات المنوية التي تعد بالملايين! والله سبحانه هو خالق النطفة 
وخالق البويضة. وهو الذي قدر من تفاعله| نمو الجنين وتطوره حتى يصل 
إلى كاله. فهل يستطيع هؤلاء أن يخلقوا من الجاد كائنا حياء مستقلا 
بحياته, بغير نطفة ولا بويضة؟! وما دام التخلق يتم بين عنصرين مخلوقين 
لله سبحانه فلا بد أن ينسب الخلق لله سبحانه وحده. 

وهكذا يبقى التحدي القراني في قضية الخلق قائ) في هذا العصر . رغم 
تقدم البحث والاختراع, وسيبقى قائما حتى تنتهي الحياة. 

وعجيب أمر هؤلاء المغرورين الذين يتخذون من العقل سبيلا إلى 
الجحود والتكذيب, مع أن هذا العقل هبة من الله سبحانه لهم. وكل نتائج 
هذا العقل واستدلالاته إنما هي دليل على القدرة الإلهية التي وهبت الإنسان 
هذه القوى والمواهب.. فلا ينبغي للبشرية أن تعصى خالقها بنعمه. أو 
تجحده بعطاياه.. فلن يستطيع أحد أن يرد عليها هذه النعم إن سلبها الله 
إياها .. كما قال تبارك وتعالى : 


#قل أرأيتم إن أخذ الله سَمْعَكم وأبصارم وحم على قلوبكم مَنْ إل 
غير الله يأتيكم به. انظر كيف نصرّف الآيات ثم هُمْ يَصْدِقُون 6 0©. 
فالسمع والبصر والفؤاد نعم إهية لا يملك الإنسان أن بهبها لغيره ولا أن 
يمسكها على نفسه. وآيات الخلق قائمة بنفس الانسان وهى أقرب الأشياء 
)١(‏ سورة الأنعام 57 . 


أحض 


إليه.. وبإمكان الإنسان أن يصل من هذه الآيات القائمة بنفسه إلى معرفة 
خالقه العظيم الذي هو أقرب إليه من حبل وريده. كما قال سبحانه: 
#ولقد خلقنا الإنسان ونعام ما توسوس به نفسّه ونحن أقربُ إليه من حبل 
الوريد ‏ 27 . ولهذا دعا القرآن الناسَ إلى رؤية هذه الآيات في أنفسهم وفي 
الكون من حوهم. قال الله سبحانه: #وفي الأرض آيات للموقنين وفي 


أنفسكم أفلا تبصرون © 297 . 


الله هو الخالق 

إن لفظ الخلق لا يحوز أن ينسب إلى أحد غير الله سبحانه حين يراد 
بهذا اللفظ الإيجاد من العدم, فالله سبحانه وحده هو الخالق بهذا المعنى: 
#هو الله الخالق البارىء المصوّر له الأسماء الحسْنَى # 27 , 

أما ما جاء في القرآن من الإخبار عن عيسى بن مري عبدالله ورسوله. 
عليه السلام. أنه كان يخلق من الطين كهيئة الطيرء في قوله سبحانه: 
«وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني 29# وقوله سبحانه: #ورَسُولا 
إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أفي أخلق لكم من الطّين 
كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله فإن المراد بالخلق في 
هاتين الآيتين التصوير والتقديرء أي صنع تماثيل على هيئة الطير من الطين 
بإذن الله سبحانه - فإذا نفخ فيها عيسى عليه السلام كانت طيرا بإذن 
الله أي بقدرته سبحانه. لتكون آية على نبوة عيسى ومعجزة دالة على 
صدقه.. فلم يكن عيسى بن مري في الحقيقة خالقا لهذا الطير.. وإِنما كان 


فم سورة الداريات .353١ 7 ٠١‏ 


(؟) سورةالحشر 1؟7. 


(:) سورة المائدة ١٠١١‏ 


(ه) سورة آل عمران 49 . 


/1؟ 


مصورا طيئته فقط.. أما الخلق بمعنى الإيجاد من العدم ونفخ الحياة في 
المخلوق فهو من أمر الله سبحانه وبقدرته وحده, وليس لعيسى بن مريم ولا 
لغيره مدخل في هذا الأمر العظم. فلا لَيْس في هذا المقام ولا غموض» 
ولهذا جاءت كلمة «بإذني» مرتين في الآبة الأولى. كما جاءت كلمة 
بإذن الله» في الآية الثانية» ليتضح أنه لا يجوز وصف غير الله سبحانه 
بأنه خالق, أي موجد من العدم على غير مثال.. تبارك الله أحسن 
الخالقين. 


يدبر الأمر: 

ه لقد جمع القرآن بين الخلق والتدبير في آية واحدة: #ألا له الخلق 
والأمر» لكنه أفرد الحديث عن التدبير الإلمي لأمر الكون في أربعة 
مواضع من كتاب الله. 

منها آيتان في سورة واحدة هي سورة يونس إذ جاء ذكر التدبير في 
الآية الثالئة من السورة في قوله تعالى : 8 إن ربكم الله الذي خلق السموات 
والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبّر الأمرّ ما من شفيع إلا 
من بَعْدِ إذنه ذلكم الله ربكم فاعبّدوه أفلاً تذكرون# 2 , ثم جاء ذكر 
هذه الحقيقة في صورة سؤال موجه للمشركين الذين كانوا يقرون بالتدبير 
الإلمي بألسنتهم ثم يخالفون مقتضى هذا الإقرار في عبادتهم وتوجههم لغير 
الله سبحانه ! 

جاء ذلك في الآية الحادية والثلاثين من السورة نفسها. في قوله سبحانه: 
«#قل من يَرُزقكم من السماء والأرض أمّ مَّن يملك السمع والأبصارَ ومن 
يُخْرجٍ الحيّ من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبّر الأمر؟ فسيقولون 


)١(‏ سورة يونس لم 


رن 


الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربّكم الحقّ فماذا بَعْدَ الحقّ إلا الضلال 
فأنّى تصرفون. ». 

ثم جاء تأكيد هذه الحقيقة في سورة الرعد. وهي سورة حافلة بالمشاهد 
الكونية الموقظة لمشاعر الإنسان تجاه خالقه العظمء وذلك في قوله سبحانه: 
«الله الذي رفع السموات بغير عَمّد ترونها ثم استوى على العرش وسخر 
الشمسّ والقمر كُل يَجْري لأجل مُسَمّىء يدبّرُ الأمرّ يفصّل الآيات 
لعلكم بلقاء ربكم توقنون #6 2©. ثم جاء تصوير هذه الحقيقة في صورة 
أخرى. في سورة السجدة في قوله تعالى: #اللهٌُ الذي خلق السموات 
والأرض وما بينه| في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من 
ولي ولا شفيع أفلا تتذكّرون. يدبّرُ الأمرّ من السماء إلى الأرضٍ ثم يعرج 
إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدّون. ذلك عال الغيب والشهادة 
العزيز الرحم. الذي أَحْسن كل ثيء خَلّقه وبدأ اخَلْقَ الإنسان من 
طين 4 7" , 

ه ونلاحظ أن هذه المواضع الأربعة التي جاء فيها ذكر التدبير الإلمي 
لأمر هذا الكون. قد سبقت بالحديث عن حقيقة الخلق حتى يتأكد في 
العقول والقلوب اقتران الخلق بالتدبير. ولتبطل فرية الذين زعموا أن الله 
سبحانه ترك الكون بعدما خلّقه. . تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. إذ لا 
يليق بكبال الحكمة ترك أمر الكون مضطرباً بغير سّنة يحرى عليها.. 
والواقع المشاهد يدل على كال التدبير الالمي الذي نظّم أمور الكون وفق 
نظام محكم. لا يختل ولا يتفاوت وإلى هذه الحقيقة أشارت الآيات في 
سورة ويس» في قوله تعالى: #والشمسْ تحري لمسْتقرٌ لها ذلك تقديرٌ 


)1( سورة الرعد ؟. 
(؟) سورة السجدة 6 -لا. 


حل 


العزيز العلم. والقمر قدَّرْناه منازل حتى عاد كالترجون القدم 0 
ينغي ها أن تذرك القمرَ ولا الليل سابق النهار وكل في فقَلَكِ 

: يَسْبحون 4 22. والمراد بالتقدير في هذه الآية التدبير.. وقد 578 لفظة 
التقدير بهذا المعنى في مواضع من كتاب الله سبحانه. منها قوله تعالى في 
سورة المرسلات: #فقَدَرْنا فَنِعْمَ القادرون4 7 أي دبرنا الأمور أو أردنا 
وقوعها بحسب تدبيرنا. كما جاءت لفظة التقدير بمعنى الخلق وفق مقدار 
تقتضيه الحكمة. كما في قوله سبحانه: #وخلق كل شيء فقدّره 
تقديراً# 7(" وقوله تعالى عن الانسان: #من أي ثبىء خلّقه. من نطفه 
خلّقه فقدّره» 49, ْ ْ 

« أما الآيات الأربع التي تحدثت عن التدبير الالمي للكون. فقد 
جاءت على نسق واحد وهو قوله تعالى: « يدبر الأمر» والألف واللام تفيد 
الاستغراق أي كل أمر في السماء والأرض. فليس في الكون أمر لا يقع 
في دائرة التدبير الإلمي الحكمم. وما دام الخلق كله لله. فلا بد أن يكون 
الأمر كله وفق إرادته سبحانه. وهذا هو أساس العقيدة التى تربط الانسان 
بخالقه سبحانه, فيخصه سبحانه بالمخضوع والعبادة انعا والرجاء ول 
يصرف شيئاً من ذلك لغير الله سبحانه مهما بلغ من قوته أو جاهه. 

وما أقوى هذه العقيدة الثابتة التى يرى فيها المؤمن الكون كله شاهداً 
على الوجود الإلمي. ويرى آيات الخلق والتدبير في كل ما يراه أو يحسّه. 
وشتان بين هذا المؤمن الموقن وغيره من الجاحدين الحائرين . الذين يعيشون 
هائمين لا يعرفون خالقهم.. ولا يرون تدبيره لأمر الكون.. فلا يذوقون 
)١(‏ سورةيس #8 - .1٠‏ 
(؟) سورةالمرسلات 9؟. 


(؟) سورة الفرقان ؟. 
(1) سورة عبس .١9-1١8‏ 


حلاوة الإيمان ولا يعرفون ط,أنينة القلب . 


أما المؤمنون الموقنون فهم كا وصفهم الله سبحانه: #الذين آمنوا 
وتطمئن قلوبُهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب 6 27 , 


من مظاهر التدبير الاي : 

أشار القرآن إلى كثير من مظاهر التدبير الإلمي لأمر الكون. فتكررت 
فيه الإشارة إلى تدبير أمر المطرء وهو من أمور الغيب التي لا مدخل لغير 
الله سبحانه فيهاء ولذلك جاء ذكر هذا التدبير باعتباره من مقاتيخ الغيب 
التي انفرد الله سبحانه بعلمها. قال تبارك وتعالى: إن الله عنده عم 
الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً 
وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير © 7(" . 


5 فتكوين المطر ونزوله في موقع معين. هو من تقدير الله سبحانه 
وتدبيره. وهي حقيقة كونية ينبغي أن يتأملها الانسان. ولو كان يعيش في 
بيئة لا تعتمد في السقاية على المطر. بسبب جري الأنهار فيهاء لأن الأنهار 
ما هي إلا مجار لمياه الأمطار. ولولا الأمطار ما فاضت تلك الأنهار ولا 
تدفق نيا لدو "ومن يفنا كات لطر اظاهر 8 /ملسحرطة فى القن عنما 
وخاصة العرب الذين خاطبهم القرآن وكانوا يعيشون في بيئة صحراوية لا 
تعرف جريان الأنهار.. ولهذا أثار القرآن العناية بتأمل تلك الظاهرة, إذ 
هي سبيل إلى إدراك معنى التدبير الإلي الحكم. يقول تبارك وتعالى : 
«إوهو الذي يُنَزْل الغيث مِن بَعْدِ ما قَتَظُوا وينشرٌ رحمته وهو الو 


)١(‏ سورة الرعد 8؟. 
(؟) سورة لقبان ع". 


١ 


الحميد © 7©. إن نزول هذا الغيث بعد يأس الناس من نزوله وحزنهم 
بسبب الجدب وضيق العيش .. آية من آيات رحمة الله بعباده. وليس المطر 
كبا يزعم الماديون الجاحدون ظاهرة طبيعية لما أسبابها من الرياح والحرارة 
فحسب. بل إنها أثر من آثار التدبير الإلمي الذي سخر الرياح وأجراها 
كبا أرادء والذي جعل في الشمس هذه الطاقة الحرارية الهائلة التي تبخر 
مياه البحر وتصّعّدها إلى طبقات الجو.. ثم يكون سقوطها أمطاراً حيث 
شاء الله.. وهذا هو الفارق بين التصور الايماني.. وبين الظن المادي 
الجاهل, إذ يغفل الماديون عن معنى القدرة والتدبير الإلمي ويظنون أن 
المادة تصرف نفسهاء. وهذا منطق يرفضه العقل وتنكره البديهة» ويأباه العام 
المادي نفسه القائم على قانون السببية» فلا يعقل أن يكون من طبيعة المادة 
تكوين السحب وتسييرها إلى مكان معين لينزل فيه ماؤها! فأي عقل لهذه 
المادة يحعلها تختار مكاناً دون مكان.. ووقتاً دون وقت.. ولاذا يتأخر 
نزول المطر أو يقل.. إن كان نزول المطر مسألة مادية محضة؟!.. 

ه أما القرآن فقد أوضح لكل ذي عقل أن تكوين السحب ونزول 
الأمطار آية من آيات الله سبحانه. . لا شأن للبشر بها.. 

قال تبارك وتعالى: *#هو الذي يريكم البَرْقَ خوفاً وطمعاً ويُنشىء 
السحاب الثقَال ويسبّحٌ الرعد بحَمْده...284. فهذا هو البرق ينذر 
ويبشر.. فإما أن يكون وسيلة عذاب يَصعق ويّقتل. أو يكون بشارة 
بنزول المطر.. فهو ناشىء عن إرادة حكيمة وفق تدبير وتقدير. وليس 
أمرًا من أمور الطبيعة الجاحدة كا يزعم الجاهلون. وها هي السحب المثقلة 
ببخار الماء تنشأ بقدرة الله سبحانه, ولا يستطيع بشر أن يزعم أنه الذي 


)0 سورة الشورى 5/8 . 
0 سورة الرغد .١"*-‏ 


نض 


1 


ينشىء السحب ويحمُّلها بالماء . فإذا نزلت هذه الأمطار صاحبها الرعدَ على 
قَدْر ما في السحب من شحنات كهربية» والمؤمن يسبح الله حين يسمع 
صوت الرعد. شكرا له وتعظها لقدرته. كما أن صوت الرعد نفسه دلالة 
على تسبيح الله وبيان لقدرته التى انفردت بالخلق والتدبيرء فهو تسبيح 
بدلالة الحال. أو هو تسبيح يشترك فيه الإنسان مع هذه الظواهر التي 
يتشعها الله يقدرته .: 

ف أروع هذا المشهد وما أوضح دلالته للمؤمنين. وهذا المطر لا ينقطع 
في حياة البشر في أنحاء الأرض.. فهناك أمطار في الشتاء.. وأمطار في 
الصيف . . وأخرى في الربيع والخريف.. 

ومواقعها تختلف في كل فصل.. بحيث لا يخلو جزء من الأرض من 
موسم أمطار.. وليست كميات المطر النازلة فيها سواء.. وهذا في ذاته 
دليل على عنصر الارادة والتقدير في نزول المطرء وأنه آية من آيات الخالق 
الحكيم.. ولهذا جاء التعبير عن هذه الآية الإلهية في صور مختلفة لتكون 
سبيلاً من سبل الإيمان. يقول الله سبحانه: لأَلَمْ تر أن الله يُرْجى سحاباً 
م يوّلّف بَيْنهِ ثم يَجْعلّه ركاماً فترى الوذق يَخْرج من خلاله؛ وينزل من 
السماء من جبال فيها من بَرَّدِ فيصيب به مَن يشاء ويَصْرفه عمّن يشاء 
يكاد سنا يه بالأبصار. يقلّب الله الليل والنهار إن في ذلك 
لَعبْرَةَ لأولى الأبصار # 7" , 

ه فهذه الآية تتحدث عن سوق السحاب بقدرة الله سبحانه؛ وتراكم 
هذه السحب بأمره. وعن الظواهر التي تنشأ من ذلك» وكلها ملحوظة 
حسوسة لا ينكرها عاقل. فلم يبق أمام العقل السلم إلا الإيان بهذه 
الآيات والاعتبار بها في الدلالة على مُوجد هذا الكون ومدير أموره. 


)1 سورة النور *؟ - 115. 


رضن الايمان في القرآن م " 


«وفي القرآن كثير من شواهد التدبير الالهي لأمور الكون غير المطر.. 
كإنبات الزرع المختلف الألوان والثمرات مع كول يخرج من أرض واحدة 
ويسقى بماء واحد: «إوفي الأرض قط متجاورات وجتات من أعناب 
وزرعٌ ونخيل صنوان وغيرٌ صِئوان يُسْقَى بماءِ واحد ونفضل بعضها على 
بعض في الكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون» 7" . 

#فلتظز الآتسان. إلى طعامة. آنا حسثنا آلاة ضنا. م شققنا الأرض 
شقا. فأنبتنا فيها حَنا وعنباً وقَضباً وزيتوناً ونخلاً وحدائق غلباً. وفاكهة 
وأيًّا . متاعاً لكم ولأنعامكم » 7 . 

«وأنْرَلنا من السماء ما بقدر فَأسْكَنَاه في الأرض وإِنا على ذَهاب به 
لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم وافر ة 
ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طُور جا قدت بالدّمن وصبغ 
للآكلين © © , 

وغير ذلك من الآيات التي تدعو إلى تأمل التدبير الإلمي في إخراج 
الزروع التي يعتمد عليها الانسان في معاشه. وليس للإنسان فيها من عمل 
إلا الحرث وإلقاء البذور في جوف الأرض.. أما حياة النبات ونموه حتق 
يؤتى ثمراته فلا مدخل للبشر فيها . 


« وكذلك الآية الإلهية في تدبير أمر الإنسان وهو جنين في بطن أمه: 


)١‏ سورة الرعد ع. 

؟) سورة عبس 5-51", 

*“) سورةالمؤمنون .٠١- 1١8‏ 
؟) سورة الواقعة 57 0 514. 


عرييه” “اليك عملي انيييية 


ين 


«أم نخلقكم من ماءٍ مهين. فَجَعَلناه ف قرار مَكين. إلى قَدّر معلوم . 
فقَدْرنا فنعم القادرون 4 7) 

رثللك أمثلة لا جاء في القرآن الكريم من لفت الأنظار إلى تأمل شواهد 
التدبير الإلمي لحياة الانسان ولأمور الكون كله: 


#وعنده مفاتحٌ الغيب لا يَعْلمها لاهن ويعخ ماق" البز والبتحرزما 
تَسْقط من ورقة إلا يعلمها ولا حَبّة في ظليات الأرض ولا رَطْب ولا 
يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفال بالليل ويعام ما جَرحُمم بالنهار 
مم يَبُعنكم فيه ليُقضى أجل مستّى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنم 
تعملون. وهو القاهرٌ قَرْقَ عباده ويرسل عليكم حَمَلَةَ حتى إذا جاء أحدم 
الموت توقْتَةٌ رُسُلنا وهم لا يفرّطون74". فهو تدبير مُحْكَم وقهر تام 
وقدرة لا يُعجزها شىء في السموات ولا في الأرض.. شهد بذلك الكون 
كله في أحواله ا لا يشذ عن تلك الشهادة إلا جاحد مطموس 
التضسيرة:. 


)١(‏ سورة المرسلات ٠٠١‏ م5, 
(؟) سورة الأنعام 08 31. 


>30 


الفصل الثاني 


«اللّه لا إله إلا هو..» 


ه القضية التالية لاثبات وجود الله سبحانه وخلقه للكون وتدبيره 
لأحواله. هي قضية التوحيد. وقذ عنى بها القرآن عناية بالغة في السور 
المكية . باعتبارها نقطة الخلاف الأولى بين دعوة الإسلام وأوهام الجاهلية: 
«إوعجِيُوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل 
الآلهة إلها واحداً إن هذا لشبيء عُجَاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا 
واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد © 7(" . 

من هنا أقام القرآن الدليل الناصع على فساد عقيدة الشركء» ونادى 
البشر جميعًا ليعبدوا إلا واحدا في ذاته وصفاته لا ندّ له ولا شريك, ولا 
صاحبة له ولا ولد: #قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد وم 
يكن له كُفْوًا أحد» 9" . ش 

وقد تضمن القرآن دلائل عقلية وكونية على وحدانية الله سبحانه . 


منها قوله تعالى : في سورة الاسراء : 


.5-14 سورةص‎ )١( 
.1-١ سورة الإخلاص‎ )؟١(‎ 


لحن 


«إقل لو كان معه آلهة كا يقولون إذَا لابْتَعْوًا إلى ذي العَرْشٍ 
سبيلاً 274 , 

وقوله تعالى في سورة الأنبياء : 

«#لو كان فيه) آلة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العَرّش عم 
يتصفون # 07 , ْ 

وقوله تعالى في سورة المؤمنون: «#ما اتَحَدَ الله من ولد وما كان معه 
من إله. إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعْضهم على بعض سبحان الله 
عا يَصفُون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عم| يشر كون» ( . 

فقد بينت آية الإسراء أنه لو كان مع الله إله آخر لوقع الصراع 
والتنازع.. وبينت آية الأنبياء أنه لو كان هناك آلة غير الله لفسدت 
السموات والارضء ثم أوأضحت: آبة: أل منون 1 :أن الله سبحانه لم يتخذ 
ولداً وأنه ليس معه إله. ولو كان معه آلهة آخرون لانفرد كل منهم بخلقه. 
ولتكبّر بعضهم على بعض حتى يُسَلّم سائرهم لأقواهم. وحينئذ فالأقرى 
هو الاله. والآخرون ليسوا الهة. وهكذا نرى السور الثلاث قد تكاملت 
في إيضاح جوانب الدليل وتأكيد نفي الشريك عن الله سبحانه بحكم 
العقل. إلى جانب شواهد الكون. 

« ونلاحظ أن آية سورة المؤمنون التي أقامت الدليل العقلى على نفي 
الشريك عن الله سبحانه قد سبقت بدليل كَوْنٍ على تلك الحقيقة يعد 
تمهيداً للحجة العقلية. قال تبارك وتعالى : 


«قل لِمَن الارض ومن فيها إن كنم تَعْلَمون. سيقولون لله قل أفلا 


)١(‏ سورة الإسراء ؟1. 
)؟) سورة الأنبياء 01 


(ع) سورة المؤمنين 91١‏ -9”7. 


تذكرون. قل مَن رب السموات السسّنع ورب العرش العظمم. سيقولون لله 
قل أفلا تتقون. قل مَنْ بيده ملكوت كل شيء وهو يُجِيرٌ ولا بجحار عليه 
إن كنم تعلمون. سيقولون لله قل فأنّى تُسْحَرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم 
لكاذبون » 27 وبعدها تأتي الآية التى تنفى عن الله سبحانه الولد والشريك» 
وتبين ما ينشأ عن افتراض وجود الشركاء من فساد ينفيه نظام الكون 
المحْكم ووّحدة الخلق في السسّن والتكوين.. وهذا يبين أن القرآن قد سلك 
مَسْلك النظر الكوني ومَسلك الدليل العقلي في إثبات التوحيد ونفى 
الشر كاء . ا 

ها كما تحط أن هده الآياتك من شوراة المامثون قد. نادت باسلوت 
السؤال وتقرير الجواب, وهو أسلوب التشويق الذي نجده في القراآن في 
المواطن التي تحتاج إلى إيقاظ المشاعر الحامدة وتحريك القلوب الجامدة. 
وقد أحاطت هذه الآيات بالمعاندين من كل جانبء بإثارة هذه الأسئلة 
المفاجئة التي تستخرج الجواب أسرع ما يكون: «لمن الأرض ومن فيها) 
من رب السموات السبع » « مَنْ بيده ملكوت كل شيء » والجواب في كل 
موضع : «لله) أي ذلك خالص لله سبحانه لا ينازعه فيه احد. وإذن: 
«فأتّى تُسْحَرون» أي كيف تصرفون عن هذه الحقائق وتتجاهلون دلالة 
الكون وهو يناديكم بأوضح منطق » منطق المشاهدة والعيان. 

وأمام هذا الدليل العقلي الذي أقامه القرآن على نفي الشركاء وإثبات 
الوحدانية لله سبحانه لم يبق للمش ركين المعاندين من حجة, وقد طالبهم 
القرآن أن يظهروا ما ديهم من برهان على ما ادعوا من دون الله من 
أنداد , فلم يجدوا ما يقرا رن إلا الزور والبهتان 

قال تبارك وت:هالى: طقل أرأيتم ما تدعون من دون الله. أروني ماذا 


.90- 816 سورة المؤمنون‎ )١( 
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خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات ائتوني بكتاب مِنْ قَبْل هذا 
أو أثارة مِن عام إن كنتم صادقين. ومن أضل ممَّن يَدْعُوا مِنْ دون الله 
من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دُعائهم غافلون 6 7" . 

فها هم المشركون في صورتهم الحقيقية. لا يملكون دليلا من شواهد 
الكون على ما يزعمون: «أروني ماذا خلقوا من الأرض» ويكتفي السّياق 
هنا بالأرض ولا يطالبهم برؤية ما خلقت أصنامهم في السماء ! فحسبهم إن 
استطاعوا أن يدلونا على أثر معبوداتهم الباطلة في الأرض وحدهاء أو في 
جزء صغير منهاء وأن يدلونا على نصيب معبوداتهم من السماء لكنهم لا 
يقدرون على هذا ولا ذاك. ثم تطالبهم الآيات بالدليل العقلى؛ إن كان 
لديهم دليل: «ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من عم إن كلتم 
صادقين» وأي عام يثبت لهم أن لله شركاء فها خلق وبرأ؟! وأيّ كتاب 
يقرهم على مَسَلك الجهالة والجحود ؟! وإذن فليس للشرك من حجة ولا 
برهان.. بل هو أهواء متبعة وأوهام متسلطة. وقع هؤلاء الأشقياء صرعى 
بهاء فأصبحوا نجساً. إذ فارقثهم طهارةٌ القلب وغابت عنهم بديهةٌ العقل, 
وسلامة الوجدان, وهذا استحقوا أن يوصفوا بهذا الوصف في قول الله 
سبحانه: «يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نس فلا يقربوا المسجد 
الحرام .. © 7 , 


ه إن تناول القران لحقيقة التوحيد ودلائله وهدمه للشرك واجتثاثه 
لأصوله. يدل على أن هذه القضية بالغة الأهمية في دعوة الإسلام. فهي 
الأساس الذي يقوم عليه صرح الإيمان. وهي النقطة الفاصلة والمبدأ الذي 
)١(‏ سورة الأحقاف ؛ -0. 
(؟) سورة التوبة /؟. 
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له يقبل االقران حوله جدلاً ولا إغضاء . . فقد جاء مد صلى الله عليه 
وسام يصدع با أمره الله به. إذ أعلن على العرب الذين كانوا يتبعون ما 
لْقَرَا عليه أسلافهم. قول الحق سبحانه: لإإِنَ إلهكم لواحد. رب 
السموات والأرض وما بينهها ورب المشارق © 7" . 

لكن المشركين عجبوا من هذه الدعوة وقالوا كما ذكر القرآن: 
#أجعل الآهة إلا واحداً؟! إن هذا لشىء عُجّاب.*4 7 وهكذا تختل 
الموازين وتتبدل الحقائق. فيعجب المشركون من دعوة الرسول عََهِ لهم إلى 
إله واحد, ولا يَعْجبون من إشراكهم بالله ما لم ينزل به سلطاناً. وما ليس 
هم به من عام, وما لا ينفعهم شيئاً ولا يضرهم ؟!. 

ه وهكذا يعوجّ المنطق حين تطْمّس البصائر ويضطرب العقل ويسود 
الموى ويغلب الاستكبار. فأصبح التوحيد عند المشركين خروجاً عن 
الأصل ومخالفة لما أجمعوا عليه. بل زعموا أنه مخالفة للدين حين قالوا: 
«9ما سَمِعْنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. #4 9) 

« وقد يسأل سائل: لماذا حكى القرآن أقاويل المشركين» مع القطع 
بفسادها وجهالتها ؟. 

والجواب: أن الإسلام دين الحق. لا يخاف شيئاً من عرض هذه 
الأقوال الباطلة» بل إن القرآن يعرضها ليفضح أصحابا ثم لينقضها من 
جذورها. ومن هنا سجل القران مواقف هؤلاء المشر كين كما سجل مواقف 
الأقوام جميعا من رسلهم وما ردوا به عليهم. حتى لا تبقى لهم شبهة, ولا 
يزعم زاعم أن لهم رأيا لم يُناقش أو حجة لم يرد عليها . 

.6  ؛ سورة الصافات‎ )١( 
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من أقاويل المشر كين: 

« لقد زعموا ‏ فيا زعموا ‏ أنهم إنما يعبدون الأصنام لتقربهم إلى 
اللهء اقرأ قوله تعالى في سورة الزّمّر: #إنا أنزّلنا اليك الكتاب بالحق 
فاعبّد الله مُخلصاً له الدّين. ألا لله الدّين الخالصء والذين آتَحَدُوا من 
دونه أولياة ما تَعْبّدّهم إلا لِيُقَرّبونا إلى الله زُلْفَىء إن الله يَحْكُم بينهم 
فما هم فيه يختلفون. إن الله لا بدى مَن هو كاذب كَفَار © 7 , 


ه وقد كان الرد القرآني على هذه الشبهة موجزاً حاسأاً فبين أن 
هؤلاء كاذبون مُغرقون في الجحود: إن الله لا بدي مَن هو كاذب 
كَفَار4 لأن الذي يبتغي التقرب إلى الله سبحانه لا يتقرب إليه إلا بم 
يرضاه سبحانه من أنواع الطاعات والعبادات . ولا يتقرب إليه باتخاذ أنداد 
معه. يساويهم بالله سبحانه في الخوف والرجاء. ويتوجه اليهم بالقربات 
والدغوات ع ويعتقد. أن لهم مَدْخْلا في التدبير والتصريف! فهذا الزعم 
الجاحد ما هو إلا كذب صراح والتياث في التفكير. وأيّ زلفى هذه التي 
تجعل الإنسان يعتقد أن حجرا أصمّ ينفعه أو يضره.. أو أنه سبيل القرب 
من الله ؟ ! 

إن هؤلاء قد أهدروا نعمة العقل وأصمُوا آذائهم عن نداء الفطرة 
وضلا بسفاهم » وورئوا الضلالة من أي بعدهم ممن بتبع سبيلهم! 


ه ومضت الآيات من سورة الزمر تستنكر هذا الادعاء» وتبين أن الله 
سبحانه لم يتخذ ولداً وليس له شريك. وأنه لم يجعل لشيء من خَلقه 
استحقاق العبادة أو التقديس . فقال سبحانه: #لو أراد الله أن يتخذ ولداً 


.#"- سورة الزمر ؟‎ )١( 
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لاصطفى مما يَخْلّقَ ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهّار 7#(" . 

ه وبعد لفْت الأنظار إلى بدائع الخلق يأتي تقرير الحقيقة والنغْي على 
المعرضين عنها : «إذلكم الله ربُكُمْ له الملك لا إله الا هو فأنّى تصرفون. 
إن تكفروا فإِنْ الله غنى عنكم وله ترضى. لعباده الكفر وإن 'تشكروا 
يَرْضَةٌ لكم © 9 , 

وحين نتدبر سورة «الزّمر» نرى أن الموضوع الغالب فيها هو 
مناقشة أباطيل المشر كين وفضح مواقفهم ومسالكهم الخاطئة, وتثبيت دعائم 
التوحيد . وهذه السورة مكية في أكثر آياتهباء وليس منها إلا ثلاث آيات 
نزلت بالمدينة» فلهذا كان موضوعها الأول هو الردّ على مزاعم المشر كين 
وبيان تناقضهم في مسالكهم. إذ يتجهون إلى الله وَحْدّه ساعة الخطر وعند 
الضرر! فإذا كشف الله عنهم النقمة وبدلها نعمة؛ رجعوا إلى أصنامهم 
ومعبوداتهم الباطلة : 

«إوإذا مَسّ الإنسان ضير دَعَا ربّهِ مُيبًا إليه ثم إذا خَوَّله نعمة منه 
نسي ما كان يَدْعو إليه من قبل وجعل لله أنداداً ليُضل عن سبيله قل تمت 
بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار © © , م تُجابه السورة المشر كين بأنهم 
قد خسروا خسرانا مبيناً. وأي خسارة أكبر من خسارتهم أنفسهم وأهليهم 
يوم القيامة ؟ ! 

#قل إني أخاف إن عصيت ربّي عذاب يوم عظم. قل الله أعبد 
مُخلصا له ديني. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا 
أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين 4 27 . 

. 1 سورة الزمر‎ )١( 
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« وتضرب سورة الرّمّر مثلا للمشركين يدلّهم أوضح دلالة على فساد 
تصورهم وشناعة سلوكهم , في زعمهم أنهم إما يعبدون الأصنام لتقربهم 
إلى الله سبحانه : 

#ولقد ضرينا للناسٍ في هذا القران من كل مثل, لعلهم يتذكرون. 
قرانا عربيًا غير ذى عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلاً رَجِلاً فيه 
شر كاءٌ مُتشاكسون ورجلا سلا لِرَجُلٍ هل يستويان مثلا . الحمد لله بل 
أكثرهم لا يعلمون © 7" , 

« فهل يرضى أحدهم أن يكون له عَيْدَ يشاركه فيه غيره من 
السادة؟! أم يحب أن يكون عبده خالص الولاء له لا يورّع مشاعره بين 
عدد من المُلآك» بل يختص بها سيده وحده لا ينازعه فيها منازع؟!.. 
وإذن فكيف يكون التقرب إلى الله في زعمهم بالإشراك به؟! وكيف يظن 
هؤلاء الجاحدون أن الله يقربهم إليه حين يعبدون معه غيره؟ ! 

يي الدلالة وزوال الشبهة بتقرير هذا ل ختمت الآية بحمد 
0 سنيلا من سبل الإيمان 7 طريقاً من ل الرضوان: «الحمد لله 
بل أكثرهم لا يعلمون» لأنهم يتبعون الجهالة ويتعبدون بالضلالة. 

« ك) نلاحظ في سورة الزمر تأكيداً لوصف المشركين بالكذب عن 
طريق تكرار هذا الوصف. حتى يعلم الناس جيعاً أن الشرك ما هو إلا 
كذب. وادعاء لغير الحقيقة. وليس له من حجة أو منطق أو برهان. 

«9إنك ميت وإنهم ميّتون. ثم إنكم يَومْ القيامة عند ربّكم تختصمون. 
فمن أظمٌ ممن كذب على الله وكدب بالصدق إذ جاءه أليس في جَهُم 
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مثوى للكافرين . والذي جاء بالصّدْق وَصَدَّقَ به أولئك هم المتّقون 4 7" . 

فهي مفاضلة بين اتجاهين: كذب يُفْترى وتكذيبُ بالصدق. من 
جانب .سق يأني .ب الصادق 'الأمين ويضتكة فيه الؤستون: من اجانب 
المقابل. أما الكذب فهو الشرك.» وأما الصدق فهو التوحيد, ولا مناص لمن 
يحترم عقله ويدرك معنى وجوده, من اتباع طريق الصدق ورفض هذه 
الأكاذيب. 

ه وتسلك سورة الزمرء. في مناقشة المشركين. طريق الحوار. وهو من 
أنجع الأساليب في التعلم والاقناع.. والسؤال الأول تذكيرٌ بحقيقة الخلّق: 
«ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله والجواب لا 
تحتمل الانتظار لأنه بده لا خلاف عليه: #الله# وهذا ما كان 
المشركون يقرون به ولا يجادلون فيه. ومن هنا يأتي السؤال الثاني: #قل 
أف رأيتم ما نَدْعُون مِنْ دون الله إن أرادني الله بِضرّ هل هُنَ كاشفات 
ضرّه أو أرادني برحة هل هّن مُنْسِكَاتَ رحته؟ قل حَسْبِي الله عليه 
يتوكل المتوكلون» وما داموا لا يرون هذه الأصنام أثرا في حياتهم. في 
كشف الضر عَمَّنْ ابتلاه الله به, أو في منع الخير والرحمة عمَّن قدّرها الله 
له. فلإذا يستمسكون يعبادتها ؟! إنه العناد والاستكبار والوهم الضال» 
وليس هناك من سبيل إلا أن يرجع الأمر إلى الله في هؤلاء المنكرين 
امش ركين: 9 قل حَسْبِيَ الله عليه يتوكل المتوكلون؟ . 

ه كا نقضت سورة الزمر شبهة أخرى للمش ركين فقد زعموا من قبل 
أنهم يتقربون بعبادة الأصنام إلى الله سبحانه. ثم زعموا أنهم يعبدونها 
لتشفع لهم عند الله فجاء الجواب القرآني الصريح: «#أم اتَخذوا من دون 
الله كفعاء فلأو الو كانوة 4ه يتلكون دشا وله يعقلون 14 قل لله 
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وا 


الشفاعة جميعاً له مُلْكُ السموات والأرض مم إليه تُرْجَعون». 


ه والشفيع لا بد أن يتّصف بالعقل والبيان. كما ينبغي أن يكون له 
شأن عند من يشفع عنده. ولكن هذه الجادات التي قدّسوها لا تملك 
كنا > وليسن .نا عند الله وزن. فهي أحجار صماء . لا تعْقل ولا ثبين» 
فكيف يزعم المشر كون أنهم يبتغون عندها الشفاعة, التي لا يناها الملائكة 
المقربون إلا إذا رضي الله لهم ذلك : «إولا يشفعون إلا لِمَن ارتضى وهم 
من خشيته مشفقون 07 طمَن ذا الذي يَشْفُمٌ عنده إلا بإذنه 6 9 , 

وهكذا انبارت دعاوى المشركين في القَريَ والشفاعة بهذا الرد القرآني 


المحكم . 


ه ولا تترك سورة الزمر المشر كين حتى تبين شناعة حالهم وفساد 
قلوبهم. إذ تشمئز من التوحيد وتستبشر بالشرك!! وتلك غاية الانتكاس 
رتشؤيه النطرة» لأن انكس عو الضخيح: 

#وإذا ذكر اللهُ وَحْده اشمأزَتَ قلوبُ الذين لا يؤمنون بالآخرة, وإذا 
كر الذين من ذونه إذا هم يَسْتبشرون. قل اللهمّ فاطرَ السموات 
والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بَيْن عبّادك فها كانوا فيه 
يختلفون # 27 , 
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وفي سورة الزمرء ذات الموضوع الواحد. مواقف في حرب الشرك 
وأهله تستوجب التأمل والاعتبار . ففيها ثلاث إشارات إلى كذب المشر كين 
في اعتقادهم أن لله سبحانه شركاء وأنداداً. فالأولى في قوله سبحانه: 
«إن الله لا يَهْدي مَنْ هو كاذب كفار © والثانية في قوله تبارك وتعالى : 
«إفمن أظم ممَّنْ كدب على الله وكذّب بالصدق إذ جاءه#., والثالثة في 
قوله عز من قائل: «إويوم القيامة تّرى الذين كذبوا على الله وجوههم 
مَنْوَدَةٌ أليس في جهم مَنْوَى للمتكيّرين ». 

ه وهذه الاشارات الثلاث تتدرج في أحوالها ومواقفهاء فالأولى تخبر 
أن الله لا يبدي هؤلاء المشركين الكاذبين, والثانية تخبر أنهم أشدّ الناس 
ظلياً للحقيقة ولأنفسهم, والثالثة تبين عاقبة هذا الظلم بتصوير حاهم يوم 
القيامة جزاء كذبهم واستكبارهم. فوجوههم مَنْوَدَة رمزاً لسواد قلوبهم 
وتشويه فطرتهم . 

ه مم يأتي الموقف الأخير في سورة الزمر لمفاصلة هؤلاء المشركين 
الكذبة. # قل أَفَغَيْرَ الله ه تأمروني عند أي الكاهلؤف ؤلقد ارح اإلنك 
وإلى الذين من قَبْدك لئن أشركت تبَحْبَطَنّ عملّك ولَتكُوتن من 
الخاسرين. بل الله فاعبّدْ وكن من الشاكرين 4 7( فقد تبياً الموقف لهذه 
المفاصلة الحاسمة بعد مناقشة الشبهات ودحض المفتريات وتصوير حقيقة 
حال المشر كين الذي لا يَعْدو كونه كذباً واستكباراً» بعد ذلك كله يأمر 
الله رسوله صلى الله عليه وسامء أن يخاطب هؤلاء الضالين بقوله : #أَفَغَيْرَ 
الله تأمُرونَي أعبد أيها الجاهلون» أي: أفبعد وضوح هذه الحقائق ودحض 
هذه الشبهات تطالبونني أن أوافقكم على هذا الضلال وأن أقرم على هذا 
الكذب والافتراء: أن أعبد غير الله أو أن أرضى عن عبادتكم لغيره 
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م الايمان في القرآن م- 6 


سبحانه ؟!.. إن هذا جهل لا أساس له. وظم لا أشْتّع منه ! 

ه وقد تغير مساق الخطاب بعد ذلك إلى خطاب النبى صلى الله عليه 
وسامء فقد أعرض الخطابُ عنهم. بعد أن وجه إليهم الحقيقة , وبعد أن 
أنذرهم بالمصير. واتحه الخطاب إلى الرسول صلى الله عليه وسامء باعتباره 
الذي جاء بالصدق وصدّق به. وباعتباره خاتم الأنبياء والمرسلين. لربط 
حلقات الأجيال وبيان أن التوحيد هو دعوة كل الأنبياء والمرسلين من 
قبل. وأنه لم يأت ني إلا به وأنه لا يُقَبَل عمل إلا على أساسه: «#ولقد 
أوحي إليك وإلى الذين من قَبْلك لئن أشركت ليَحبِطنَ عملك ولتكونن 
من الخاسرين . بل الله فاعبّد وكن من الشاكرين »© . 

أما الوعيد في قوله سبحانه: #لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن 
من الخاسرين © فإنما يقصد به إعلام الكافرين أن الله سبحانه لا يغفر أن 
يشرك به وأنه لا يعفو عن هذه الخطيئة» حتى لو كان مرتكبها نبي 
مُرْسَلاً أو ملكا مقرباً! فا بالك بهؤلاء المشركين الكذبة؟! فهذا التحذير 
يقصد به إيصاد باب العفو عن هذه الجريمة النكراء وتشنيع جزائها حتى 
يحذر منها كل عاقل. 


* نينا * 


« وفي ختام سورة الزمر نقرأ قول الحق تبارك وتعالى: #وما قَدَروا 
الله حق قَدْره والأرض جميعاً قَبْضْئّهِ يوم القنافة و السموانك: مطوا ركه «رتيليية 
سبحانه وتعالى عم| يشر كون 7# فنجد فيها كشف بواطن هؤلاء المشركين 
وبيان علة تردّءهم في هذه المحاويةء ذلك أنهم لم يعرفوا عظمة خالقهم ولم 
يتصوروا كاله عز وجل. ول تمتلىء قلوبهم بإدراك معنى قدرته التي ذل ا 
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كل شيءء ولو أنهم أدركوا هذه المعاني لنزّهوا الله سبحانه عن أن يكون 
له شريك في الملك. ولعرفوا أن اتخاذهم الأنداد من دون الله خروج عن 
حد الإيمان بعظمته وكاله. 

وهكذا نرى أن سورة الزمر ذات موضوع واحد مترابط الأجزاء , 
تنتهي بمتدبرها إلى التوحيد 0 والإيمان الصحيح. بدات بذكر 
مقولات المشر كين والرد عليهاء. وانتهت ببيان مصائرهم. مقرونة يبيان 
مصائر المؤمنين الموحّدين. حتى يتضح الفارق وتزول الحجب عن البصائر 
ولهذا سميت سورة الزّمّر أخذاً من نهايتها.. وشتان ما بين المشهدين: 
#وسيق الذين كفروا إلى جه مرا © وبعدها : لإإوسيق الذين اتقوا ربهم إلى 
الجنة زّمَراً» ونهايتها حمد الله على هذا المصير الحق والقضاء العادل 
الذي أعطى كلا من الفريقين ما.يستحق: #وترى اللملائكة حافين مِن 
حَوٍَ اعرش يُسَبّحون بحمد ربهم وَقَضِى بينهم بالحق وقيل الحمدٌ لله رب 
العالمين » ع 
حديث القرآن عن الأصنام: 

ه كان مش ركو العرب يعبدون أوثانا وأصناماً ينحتونها من الحجارة» 
ومن هنا كان تعجيب القرآن من تقديسهم حجارة صاء لا تحس بهم ولا 
ترد عليهم. إذ ليس لا حياة ولا شعورء فكان تحقير هذه الأصنام 
وتصويرها في صورتها الحقيقية أمراً لازماً. لعلهم يفيقون من الأوهام التي 

ه نقرأ في سورة الأعراف قول الحق تبارك وتعالى : «« فتعالى اللهُ عا 
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يُشْركون. أيش ركون مالا يَخْلّقَ شيئًا وهم يُخلقون. ولا يستطيعون لهم 
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نصرًا وله انهم يترون . وإن تدعوهم امد تسر عر ارساكم 
أدعوْتموهم أ م انتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عاد الم 
فادعوهم فاستجيدرا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يَمْشُون بها أَمّْ لهم 
يد يبْطُِون بها أم هم أعين يُبُصرون بها أم لهم آذانٌ يَسْمعون بها قل 
اذْعُوا شركاء م ثم كيدونٍ فلا تنظرون. إن ولبَّىَ اللهُ الذي نرَّل الكتاب 
وهو يوان 0 والذين تدعون من دونه لا يستطيعون تصرم ولا 
أنْفْسَهِم ينصرون. وإن تدْعوهم إلى الهدى لا يَسْمعوا وتراهم ينظرون 
إليك وهم لا يُنُصرون 2# . 
« فهذه صفات الأصنام على حقيقتهاء ليس بها حياة» وليس لما 
حواس ولا جوارح. ولا تملك لمن يدعونها نصراً. بل لا تستطيع الدفاع 
عن نفسهاء ولكن نسّق هذه الآيات يدعونا إلى التأمل في حكمة تكرار 
بعض الجمل فيها كقوله سبحانه: ولا عرق م عدر ولا أنفسهم 
0 ثم يأتي قوله: #ولا يستطيعون نْصْرك ولا أنفتهم ينصرون © 
ولأن قضية 3 التوحيد ونَفي الشرك هي القضية الأولى في القرآن» 
فقد جاء تأكيد عجز الأصنام عن نصر مَنْ يعبدونهاء بل عن نصر أنفسها 
في هذه الصورة. فذكرت هذه الحقيقة مرتين, الأولى في سياق الاخبار بها 
مجردة في غيبة هؤلاء المشركين.. والحاايك ف موا تيم يهنا بصعيعر 
المخاطب : 8 والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصرم ولا أنفسَهم 
ينصرون © فالأولل حُكُْم . . والثانية مواجهة ومجابهة.. 


وهذا هو مغزى التكرار في الجملتين الأخريين: إوإن تدعوهم إلى 
الهدى لا يتبعوع» ولكن التعبير يختلف في بعض الألفاظ ليفيد معنى 
جديدا... فالآية الأولى: #وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوم سواء عليكم 
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أدعوتموهم أمْ أنتم صامتون» والثانية: 9وإن تدعوهم إلى الحدى لا 
يَسْمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون#. فالآية الأولى قد 
افادت ان هذه الاصنام لا تستطيع اتباع من يدعوها إلى الحدى. فلا 
فرق لديها بين الكلام والصمت. لأنها صمّاء لا تحس ولا تسمع, والثانية 
أوضحت هذا المعنى في صورة أخرى, فبينت أنها لا تسمع من يدعوها 
إلى الهدى, ولا تبصر من يقف أمامها وإن خيل إليه أنها تنظر إليه. 
والمغزى في ذلك إرادة تأكيد هذه الحقيقة, حتى لا تبقى شبهة في قطع 
الصلة بين هذه الأصنام والحياة والإحساس. 

ه لقد أكد القرآن عجز هذه الأصنام وهوانها بمختلف صور التعبيرء 
وأثار إحساس المخاطبين بذل هذه المعبودات الباطلة وحقارتها.ء فهي 
أضعف من الإنسان الذي يعبدها وأعجز ! ْ 

يقول الحق تبارك وتعالى : 

«#قل أنَدْعُواً مِنْ دُون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونْرَدٌ على أعقابنا 
بَمْدَ إذ هدانا الله كالذي استهوثه الشياطين في الأرض حَيْرانَ له 
أصحابٌ يَدْعونه إلى الهدى ائتناء قل إن هُدَى الله هو الدى وأمرنا 
ِنْسْلِمَ لرب العالمين 4 27 . 

فهذا الاستفهام الانكاري يسم خطيئة المشركين في دعائهم ما لا 
ينفعهم شيئاً ولا يضرهم. كما يصور الاوية التي ينحدر إليها من تستهويه 
الشياطين إلى حيرة الضلال, فلا يجيب نداء من يدعوه إلى سلوك الطريق 
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مثل الأصنام : 

كا سلك القرآن كل طريق يوضح حقيقة هذه الأصنام, ومنها ضرب 
الأمثال المعبّرة عن السَّات الدقيقة, الكاشفة للبواطن, كقوله تبارك وتعالى 
في تشبيه علاقة الأصنام بعابديها : 

#مثّل الذين اتخذوا من دون الله أولياة كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً 
وإن أؤْهن البيوت لبَيْتَ العنكبوت لو كانوا يعلمون. إِنَ الله يعلم ما 
يَدُعون من دونه من شبيءٍ وهو العزيز الحكبم. وتلك الأمثال نضربها 
للناس وما يَعْقلها إلا العالمون © 7" . 

فليس هناك أوهن ولا أُوْهَى من بيت العنكبوت, ذلك الذي يطير 
بنفخة واحدة. ويزول بأدنى ملامسة. فكيف يعوّل عاقل على هذا الضعف 
ليحتمي به.. أو على هذا الموان ليعتز به؟!. 

وإذن فهذه المعبودات الباطلة ليست شيئاً في الحقيقة: «9 إن الله يَعْم ما 
يَدْعون من دونه من شيءٍ » وله جوز أن تكون ندا لخالق الأرض 
والسموات. سبحانه وتعالى عما يشر كون . 

ه لقد أوضح القرآن هوان تلك المعبودات الماطلة وضعفها وعجزهاء 
ومن ثم فلا يجوز لإنسان يحترم عقله أن ينحدر إلى هاوية الشرك. وهو 
يعام أنه لا غناء هذه المعبودات ولا قدرة: #ذلك بأن الله هو الحق وأنّ ما 
يَدْعُون من دُونِه هو الباطل وأن الله هو العَليّ الكبير 27 ولهذا سمّاها 
القرآن باطلاً» في مقابلة الحق وهو التوحيد, فالباطل هو ما لا حقيقة له 
ولا دليل يثبته. والحق هو ما ثبت بالدليل واتضح بالحَجّة. وقد جاء هذا 
المعنى في قوله سبحانه: #ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأنّ الذين 
)١(‏ سورة العنكبوت ١غ‏ ”7ع . 
(؟) سورة الحج ؟5. 
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آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يَضرب الله للناس أمثالهم © 7" , 

ه والمثل المضروب للحق والباطل في سورة الرعد يهدف إلى تعميق 
إدراك هذه الحقيقة. وهي أنه لا ثبات للعقائد القائمة على الأوهام قال 
الحق تبارك وتعالى: ##أَنْرَل من السماء ماء فسالّت أوديةٌ بقدرها فاحتمل 
السَيّل رَبَدآً رابياً وممّا يوقدون عليه في النار ابتغاة حلية أو متاع زَبَدٌ 
مثله كذلك يَضْربُ الله الحقّ والباطل فأما الزبدٌ فيذهب جفاءَ وأما ما 
ينفع الناسَ فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال# 297. فقد 
جاء هذا المثل عقب الحديث عن المشركين وضلال تصوراتهم» في قوله 
سبحانه: «9أمْ جعلوا لله شركاء خَلقوا كخَلّقه فتشايّة الخلّق عليهم قل الله 
خالق كل شىءٍ وهو الواحدٌ القهّار © (". ومن هنا كانت الاشارة واضحة 
إلى الحق والباطل . 


الشرك ظم عظم: 

وفي سورة لقمان. وهي مكية, جاء التنفير من الشرك والنهى عنه في 
صورة أخرى, إذ وصفت الشرك بأنه ظام عظيم. بل هو أعظم الظامء جاء 
ذلك في وصية لقان لابنه. إذ يقول الحق سبحانه: «9وإذ قال لقمان لابنه 
وهو يَعظةٌ يا بي لا تُشرِك بالله إن الشرك لَظَلْم عَظم 4 7). فهي وّصية 
الأب المشفق على ولده, حتى يحفظ عليه نقاء الفطرة وسلامة القلب» لأن 
عاقبة هذا الظلم وخيمة تدمّر الحياة وتلقى بالإنسان في جحي الكفر وعذاب 
الا 
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ثم جاءت هذه الوصية بعد ذلك موجهة إلى الناثىء: «أن لا يطيع 
والديه إن جاهداه على الكفر » وهي مقابلة بين موقفين: موقف أب مؤمن 
ينهى ابنه عن الشرك ويحذره من الوقوع في هاويته. وهو لقان الحكم. 
وموقف أخر بهتدي فيه الشاب إلى التوحيد الذي ضل عنه من يقوم على 
تربيته وتأديبه؛ وهو «إوإن جاهداك على أن تشّرك بي ما ليس لك به 
علمُ فلا تَطْعْهّما وصاحبْهُما في الدنيا معروفاً واتَبِعْ سبيل مَنْ أناب 
إلى # 0 وهو موقف واجهه بعض أصحاب رسول الله َنَهِ » إذ كان 
الشاب منهم يدخل الإسلام طائعاً ويبرأ من عبادة الأوثان, فإذا والداه 
المشر كان يريدان إخراجه من نور التوحيد إلى ظلام الشرك وهو ظم 
عظم | 

ولهذا دعا نوح عليه السلام على قومه المشر كين بالحلاك العام. حتى لا 
يَطبعوا الناشئة بطابعهم المظام: رب لا تَذْرْ على الأرض من الكافرين 
دَيّاراً. إنك إن تَذْرْهُمٌ يُضْلُوا عبادك ولا يَلدُوا إلا فاجرًا كَفَارا # 9" . 

5 ولا ينتهي حديث سورة لقمإن عن قضية الشرك عند هذا الوصف 
والتحذير بل أتبعت الآيات بالإقناع ببطلان هذه العقيدة, والمقارنة بينها 


وبين نور التوحيد : 

«أم روا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض وأسُْبغ 
عليكم نِعَمهِ ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يحادل في الله بغير علّم ولا 
هذى ولا كتاب مُنير. وإذا قيل هم اتَبعوا ما أنزل اللَهُ قالوا بل تتبع ما 
وَجَدنا عليه آباءنا أو لو كان الشيطان يَدْعوهم إلى عذاب السّعير. ومَن 
يْلِمٌ وَجْهَه إلى الله وهو مُحِْن فقد استمسك بالعّروة الونقَى وإلى الله 
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عاقبةٌ الأمور . ومَن كفر فلا يَحْرْنَكَ كُفْره6 97" . 

إنه أسلوبٌ آخر من أساليب الإقناع والتوجيه إلى عقيدة التوحيد.. 
يبدأ باستعراض نعم الله على خلقه التي لا مانح لها سواهء ثم يقبّح حال 
أولئك الذين يجادلون في عقيدة الألوهية وليس لديهم علم» ولم ينالوا حظا 
من الهداية, ولا صلة لهم بالوحي, وهم يرفضون دعوة التوحيد 
ومكييكزن عا القرا عليه أسلافهم ولو أدى بهم إلى عذاب السعير . وهنا 
يتهيأ المجال لبيان سلامة انجاه من يستمسك بالفطرة وهي التوحيد 
الخالص .. إنه حينئذ مستمسك بالعروة الوثقى التي لا تنفصم . ومتبع للحق 
الذي لا شبهة فيه . 

وهكذا تنتهى بنا سورة لقمان إلى أن الشرك باطل لا حقيقة له. وداء 
مهلك ينبغى أن تبرأ منه الانسانية. إن أرادت السعادة والنجاة: وما 
يَجْحدُ بآياتنا إلا كل ختّار كَفُور 4 . 


القرآن يتناول تاريخ الشرك: 

« عن القرآن بعرض مواقف الأقوام الذين جاءهم المرسلون من رب 
العالمين» تجاه العقيدة الأساسية التى بعث بها الأنبياء. وهى الايمان بالله 
سبحانه خالقاً للكون ومديراً لأمره وعبادته وحدهء لا ند له ولا شبيه ولا 
شريك .. 

وأول هؤلاء الأقوام قوم نوح, فهو أول الرسل, ثم قوم هود وصالح, 
ثم قوم إبراهم الخليل . عليهم الصلاة والسلام . 


ه وقد فصل القرآن في عَرْض موقف قوم نوح وقوم إبراهم من 
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دعوة التوحيد , باعتبار الفترة الزمنية الطويلة التي عاشها نوح, ولأن إبراهم 
الخليل أبو الأنبياء . 

ووفق الترتيب الزمني, يأتي بعد ذلك قوم لوط وقوم شعيب. ثم قوم 
يونسء إلى أن نصل إلى قصة مومى عليه السلام, وفيها قمة المواجهة بين 
التوحيد.. وادعاء بشر أنه إله.. م يأق حديث دعوة عيسى عليه السلام 
وموقف أتباعه من التوحيد .. والخائمة هي عرض موقف مش ركي العرب من 
قضية التوحيد .. 

ه ومن الضروري لمن يدرس قضية التوحيد في القرآن. أن يتأمل 
مواقف هؤلاء الأقوام تباعاً. ليستخلص منها الحقائق والعبر . 

ه ولكن.. كيف كانت بداية الانحراف البشري عن منهج التوحيدء 
وكيف نشأت الوثنية التى كانت داء وسيلا حاول الأنبياء شفاء الإنسانية 
منه ؟ 

لقد عرفت الوثنية أول ما عرفت في قوم نوح. إذ أن القرون السالفة 
عاشت على التوحيد. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه 
قال: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام. قال ابن كثير 
رحمه الله: «فنوح عليه السلام إنما بعثه الله تعالى كا عُبدت الأصنام 
والطواغيت. وشرع الناس في الضلالة والكفرء فبعثه الله رحمة للعبادى 
فكان أول رسول بُعث إلى أهل الأرض7 2" . 

ولهذا كانت العناية بتفصيل قصته مع قومه في القرآن. فقد ذكرت 
قصته مع قومه في سورة الأعراف ويونس وهود والأنبياء والمؤمنون 
والشعراء والعنكبوت, والصافات والقمرء كما أنزلت فيه سورة كاملة 


. 95/١ قصص الأنبياء لابن كثير بتحقيقنا‎ )١( 
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اقتصرت على قصته مع هؤلاء القوم العتاة» هي سورة نوح. وهي سورة 
مكية تضمنت بيان دعوة نوح لقومه: «إقال يا قوم إِنّي لكم نَذِيرٌ مبين. 
أن اعبّدوا الله واتَّقُوه وأطيعون. يغفرٌ لكم مِن ذنوبكم ويؤخرك إلى 
أجل مسمّى. إن أجَلَ الله إذا جاء لا يؤخْر لو كنتم تعلمون# "" . 

وقد أثار نوح عليه السلام عاطفة قومه نحو التوحيد والإيمان الصحيح 
بالله بأن ذكرهم بالنعم الإلهية التي تغمرهم وتحيط بآفاق حياتهم» ودفعهم 
إلى التفكير في عظمة الله سبحانه وجلاله. فقال لهم: ما لكم لا ترْجُون 
لله وقارًا وقد خَلقكم أطوارً . ألم تَرَوًا كيف خلق الله سَيْمَ سموات طبَاقًا . 
وجَعل القمرَ فيهنَ ثُوراً وجعل الشمس سراجًا. والله أنبتكم من الأرض, 
نبانًا. ثم يُعيدم فيها ويُخرجكم إخراجًا. والله جَعل لكم الأرض بساطا 
لتَسْلكُوا منها سبلا فجاجا» 7" . 

لكن القوم استكبروا وعصّوًاء وأصروا على عبادة أصنامهم التي 
اخترعوها. وكانت في الأصل تائيل لمن مات من أحبّائهم وصلحائهم, 
فتناسخت القرون. حتى جاء منهم من عبدوها وزعموا أنها شفعاؤهم عند 
الله ! 

وقد أنكر القرآن هذا الموقف الضال هؤلاء القوم الذين اخترعوا عبادة 
الأوئان» بقوله سبحانه: #ومكروا مكْرًا كُبّارا. وقالوا لا تَذرنَ آلمتكم 
وَل 'تدرن 55 وله ضراع ول .. حورت ويعوق ‏ وتمراة: توقه' اضلوا 
كثيرا # 9 , 

وقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها في تفسير قوله 
تعالى: «وقالوا لا تذرنآلهتكم» قال: هذه أمماء رجال صالحين من قوم 
1 عورا بو ا 
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نوح. فلم| هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي 
كانوا يحلسون فيها أنصاباً. وسموها بأسمائهم. ففعلوا فلم تعبد. حتى إذا 
هلك أولئك وانتسخ العلّمُ عُبدت. قال ابن عباس: وصارت هذه الأوثان 
التي كانت في قوم نوح في العرب بعد . 

هكذا استدرجهم الشيطان خطوة بعد خطوة نحو الضلال وسوء المال» 
أتاهم من قبّل العاطفة والذكرى, وانتهى بأخلافهم إلى عبادة أحجار لا 
تنفع ولا تضر . 

ه وبهذا يتبين أن أمر العقيدة لا يكون بالابتداع. ولا مجال فيه 
للهوى أو الفكر البشري القاصر, والمؤمن الحق لا يجعل عاطفته إلا حيث 
يأمره الله سبحانه . 

وتلاحظل أن مضمون دعوة نوح لقومه قد اقتصر في أكثر الآيات التي 
جاءت فيها هذه القصة على جانب العقيدة وإخلاص العبادة لله» فليس 
هناك قضية غيرها لأن قوم نوح هم أول الأقوام في تاريخ الوثنية المظامء 
فلا عجب أن تكون العناية بردّهم إلى التوحيد الخالص., فإن رجعوا إليه 
ونبذوا عبادة الأصنام كان من السهل تكليفهم بالعبادات أو الشرائع» 
ولكنه ما داموا على الشرك فلن يلتزموا بشيء من تكاليف الدين وآدابه.. 

ه ومن هنا فإن أكثر الآيات التي تناولت موضوع دعوة نوح لقومه 
تتفق في هذا الغرض. وهو النهي عن الشرك والامر بالتوحيد: فقد قال 
هم نوح: «اعْبّدوا الله ما كم ب إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم 
عظم 4 (2. وقال: «إأن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم 
ألم 4 "١‏ . وقال: ايا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون» 


.09 سورة الأعراف‎ )١( 
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وقال: «يا قوم إنى لكم نذير مبين. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون © 7" . 

فقد جمعت هذه الآيات بين الأمر بالتوحيد الخالص والأمر بالعبادة 
الخالصة, لأن التوحيد باللسان مع الإشراك في العبادة لا ينفع ولا يقبل 
من صاحبه . وفي سورة نوح جاء الآمر بعناصر ثلاثة: وهي العبادة والتقوى 
وطاعة الرسول: أن اعبدوا الله واتقونٍ وأطيعون» وهي دعائم الدين 
الحق في كل رسالة مماوية؛ وهي تشمل أسس الدين, لأنها تجمع بين القول 
والعمل | تجمع بين عبادة القلب وهي التقوى وعبادة الجوارح وهي 
الطاعة والامتثال. . 


ه وفي جواب قوم نوح له. كبا عرضه القرآن, لا ترى لهم حجة 
يدافعون بها عن معبوداتهم الباطلة. وإنما اتجهوا إلى إلقاء الشبهات حول 
صحة رسالته. دون تعرض للموضوع الذي دار حوله الحوار: #ولقد 
أرسلنا نوحاً إلى قومه إنى لكم نذير مبين. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف 
عليكم عذاب يوم ألم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا 
مِنْلّنَاء وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلُنا بادي الرأي وما نرى لكم 
علينا من فضل بل نظنكم كاذبين74". وكلها شبهات بعيدة عن مناقشة 
حقائق موضوع الدعوة التي جاء بها نوح عليه السلام. وهي إثبات بطلان 
عقيدة الشرك, والآمر بعبادة الله وحده. فام يجدوا أمامهم إلا التعلل بهذه 
العلل الكاذبة. وهي أن نوحا عليه السلام بشي مثلهم. وأن أتباعه من 
الضعفاء والفقراء, وأنهم يظنون أن نوحا وأتباعه كاذبون في دعوى الرسالة 
والإيمان بها ! 


ه وكان جواب نوح عليه السلام غايةَ في الوداعة واللطف واللين» إذ 


.8- 5 سورة نوح‎ )١( 
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قال لهم كما جاء في الكتاب الكري : « قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة 
من ربّي وآتاني رحة من عنده فَعْمّيَت عليكم أَنلْزْمُكُموها وأنتم ها 
كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجْرِى إلا على الله وما أنا 
بطارد الذين آمنوا !نهم مُكاقوا ربهم ولكني أرام قومًا تجهلون# 7( لكن 
المشر كين أغلقوا باب الحوار وضاقوا ذرعا ببذه الدلائل الواضحة, وقالوا 
له: «يا نوحٌ قد جادَلْتنا فأكتزت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من 
الصادقين 4 7" , 

وأضافوا إلى هذا الانقطاع في جانب الحجة, توعدهم لنوح عليه السلام 
بالإيذاء ؛ فقد انذروه ان يكف عن دعوتهم وإلا رجموه بالحجارة وقتلوه. 
إقالوا لئن لم تَنْتَه يا نوحٌ لتكوتّن من المرْجُومين 7#(" لولا أن نباه الله 
سبحانه من هذا الكرب العظم : «إولقد نادانا نوح فلنِعْمَ المجيبون. ونْجّيناه 
وأَهْله من الكررْب العظم 27# . 

وكان تعجبهم من دعوة التوحيد. وفرط استمساكهم بالوثنية» سبباً في 
اتهامهم نوحا عليه السلام بأنه « في ضلال مبين» ووصفهم إياه بالجنون» إذ 
يحاول أن يردهم إلى عبادة الله وحده: # كذّبت قبلهم قوم نوحٍ فكذبوا 
عَبْدَنا وقالوا مجنون واردُّجر. فدعا ربّهِ أنى مغلوبُ فانتصر 6 © . 

© والذي يعنينا من كل هذه المناقشة بين نوح وقومه أن نتبين أن 
قوم نوح, وهم أول من ابتدعوا عبادة الأصنام, لم يقدموا حجة مقنعة» 


)١(‏ سورة هود هم؟59-1. 
(؟) سورة هود ؟9. 

(؟) سورة الشعراء .١١7‏ 
(؛:) سورة الصافات 0/ا-5ل/ا. 
(0) سورة القمرة  .٠١‏ 
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وم يناقشوا في حوارهم مع بيهم موصوع العقيدة. واإا أثاروا شبهات 
كاذبة تتصل بشخصية الرسول وأتباعه ثم أتبعوا ذلك بالوعيد والتهديد .. 


*» 0# 


قوم هود: 

ه ولا يختلف موقف عاد قوم هود. وهم أول الأمم التي ابتدعت 
الوثنية » بعد الطوفان. عن موقف قوم نوح من قضية التوحيد , فقد قالوا 
لنبيهم ؛ وهو يدعوهم إلى التوحيد : 99 إنا لراك في سفاهة وإنا لنظتّك من 
الكاذبين ١4‏ وهي قولة قريبة من قولة قوم نوح له إذ تشاببت قلوبهم 
فتشاببت أقوالهم وأعماهم ! 

لكن عادًا قد أضافوا إلى أباطيل قوم نوح أباطيل جديدة. تكشف عن 
تطور الضلالة ومحاولتها أن تستند إلى فلسفة تجادل بهاء وتلقى بها الشبهات 
على دعوة التوحيد ! 

فقد قال قوم هود له: «إيا هودٌ ما جئتنا ببينة وما نحن بتَاركي آلمتنا 
عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض لتنا 
بسُوء # 97 , 

ومن أعجب العجب في هذا المندن أن يزعموا أن هودا عليه السلام ما 
جاءهم ببينة! كأنهم يبحثون حقاً عن بينة ويبتغوز الدليل! ثم أتبعوا ذلك 
بقولهم له: «وما نحن بتاركي المتنا عن قولك 4 أي ليس كلامك كافياً 
لإقناعنا بترك عبادة هذه الأصنام! ولم يسألوا أنفسهم عن البينة التي 
استندوا إليها في عبادتهم لما من دون الله! وقد رماهم هود عليه السلام 


.51 سورة الأعراف‎ )١( 
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بالافتراء. في عبادتهم لغير الله. إذ قال لهم: إن أنتم إلا مفترون» فكان 
عليهم أن يأتوا بالدليل على صحة اعتقادهم. بدلا من زعمهم أن هودا لم 
ياتهم ببينة ! 

أما قوهم له: «إن نقول إِلَا اعتراك بعض آلمتنا بسوء » فهو من 
خبثهم في الجدل. إذ أرادوا أولا أن يصفوه بالجنون حتى لا يكون لقوله 
حجة, ثم أرادوا أن يصفوا آلمتهم بالقدرة على النفع والضرر. فزعموا أن 
بعضها قد أصاب هودا بالجنون.. ومن ثم فإن عليه, في نظرهم, أن يؤمن 
بها ويعبدها مثلهم حتى ترفع عنه ما أصابته به! 

ه ويا له من منطق فاسد خبيث, لقد أراد هود أن يخرجهم من 
الظلمات إلى النور, فأرادوا هم أن يلقوه في ظلمات الكفر, وحاشاه! 

ولحذا فقد أعلن هود عليه السلام براءته ما يشركون: «إقال إني 
أَشْهِدٌ الله واشهدوا أنّي بريء مما تُشركون. من دونه فكيدوني جميعًا ثم لا 
تَنُظرون # (1) فتحداهم وتبرأ من امتهم وسخر منها وبين أنها جماد لا تضر 
ولا تنفع. فلاذا يخافها ؟ بل إنه يطلب منهم جميعاً أن يحاولوا كيده بم 
يستطيعون, وألاً يُمْهلوه. إن كانوا قادرين! وأعقب هذا التحدي بذكر 
توكله على الله سبحانه ليبين لهم سير قوته وثباته» وسبب استهانته بوعيدهم 
الكاذب. فهو يتوكل على الله وحده. مالك الملك والاخذ بنواصي العباد : 
< إن توكلت عل الشدرتن وريكم ماتين داك إلا عو اعد بنامتيعها إن 
ربّي على صراط مستقم 27 . 

وكان عجز قومه عن أن يمسسّوه بسوءء هم والهتهم المفتراة. دليلا على 
كذبهم وبهتائهم وعجز أصنامهم, لكونها جماداً كسائر الجاد. وكان موقف 


,686- 64 سورة هود‎ )١( 


(؟) سورة هود 05. 
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هود عليه السلام في توكله على الله وتحديه لقومه واتخاذه عجزهم عن 
إيذائه دليلا على عجز أصنامهم. شبيهاً بموقف نوح عليه السلام إذ قال 
لقومه: «إفعلى الله توكلت فأجْمِعُوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمرم 
عليكم عْمَّة ثم اقضوا إل ولا تُنظِرون 4 27. وهو دليل محسوس وبرهان 
يقيني على عجز الأصنام التي اتخذوها أنداداً لله. تعالى الله عا يشر كون. 


# ع# ا 


قوم صالح: 

0 ولم يختلف موقف مود قوم صالح. عن موقف أسلافهم عاد قوم 
هود. في جدالهم عن أصنامهم وإبائهم قبول دعوة التوحيد. ولهذا قرن 
القرآن بين عاد وثمود في بعض الآيات. إشارة إلى تشابه موقفيهما 
وعاقبتيهاء فقد قالوا لنبيهم حين دعاهم إلى التوحيد وترك عبادة 
الأصنام: «إأتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا# © فتركوا قضية عدم 
استحقاق الأصنام للعبادة, وجعلوها قضية تراث آبائهم الذين يحافظون 
عليه. ولو كان ضلالا مبيئاً.. وكان جواب صالح عليه السلام: # قال يا 
قوم أرأيع. إن كنت عل بيئة من .ري وآتافي#منه برح فمن بتصرق من 
الله إن عصيّته. فا تزيدوتني غير تخسير 6 . أي فا ظنكم إن كان 
الأمر كا أقول لكم وأدعوم إليه. ما عذرم عند الله وماذا يخلصكم بين 
يديه ؛ وأنتم تطلبون مني أن أترك دعوتكم إلى عبادته وتوحيده. 


وليس المقام هنا مقام عرض هذا القصص . وإنها نتأمل مواقف الأقوام 


.97١ سورة يونس‎ )١( 
.75 (؟) سورة هود‎ 
.5 سورة هود‎ )*( 


530 الايمان في القرآن م ه 


من دعوة التوحيد. كا فضّلها القرآن. لنعام أنه لم تكن للشرك حجة في 
جيل من الأجيال. بل هو العناد والاستكبار واتباع الأهواء . فهؤلاء ثمود 
قوم صالح. طلبوا من نبيهم آية على صدق دعوته واتهموه بالسحر : 9 إنما 
أنت من المسحّرين. ما أنت إلا بثرٌ مثلّنا فأت بآية إن كنت من 
الصّادقين 4 ١‏ وحين جاءتهم الآبة التي طلبوا ازدادوا طغياناً وكفراً. كما 
قال الحق سبحانه: «وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذّب بها 
الأولون. وآتينا تمود الناقة مُنْصرةَ فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا 
تخويفا 7" . 

ولم تكن عقيدة التوحيد الواضحة, بحاجة إلى آيات أو خوارق» لو أنهم 
تأملوها بعقولهم ورجعوا إلى أنفسهم. ولكن متى كان للكفر حجة. أو 
منطق, أو منهج للبحث وابتغاء الدليل؟ ! 


إبراهم الخليل يجاور المشر كين: 

5 عني القران ببيان مواقف الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في 
مناقشة طوائف المشر كين. سواء من كانوا يعبدون الأصنام. أو يعبدون 
الكواكب. أو البشر.. فقد كان له حوار مع أبيه.. وحوار مع قومه 
وحوار مع النمرود الذي طغى وادعى أنه إله. وفي كل تلك المواقف دار 
الحديث عن التوحيد وإثبات وجود الله سبحانه. من جانب إبراهيم الخليل, 
ونقيض ذلك من جانب هؤلاء المشركين, مها اختلفت عقائدهم.. 


ام 


3 


© وكانت دعوة إبراهيم لأبيه هى أوَل ما بدأ به. وكان أبوه فشر كا 
يعبد الأصنام . فكان أحق الناس بإخلاص النصيحة له. وقد بدأ دعوته له 


.١05 - 1١067 سورة الشعراء‎ )١( 
.09 (؟) سورة الاسراء‎ 
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بندائه باسم الأبوة الحانية: «إيا أبت» ليعم أنه مشفق عليه راغب في 
هدايته, وكانت الدعوة في صيغة سؤال يحرك العقل للنظرء ويقم الدليل 
على فساد عقيدة هذا الأب: «لِمَ تَعْبِد ما لا يَسْمَمٌ ولا يُنْصر ولا يُعْنَى 
عنك شيئاً © () أي كيف استحقت هذه الجادات العاجزة أن تنال منك 
العبادة والتقديس وأنت أقوى منها وأعام؟! 

وكان جواب أبيه محزناً مخيباً للآمال! أَفبَعْدَ أن استثار ابراهم فيه نداء 
العقل وبين له عوار الوثنية كى] تدركه البديهة. وخوّفه من عذاب الرحمن 
إن بقى على شركه وضلاله.. يقول له أبوه: #أراغبٌ أنت عن آلمتي يا 
إبراهم لئن لم تنته لأرجمتّك واهجرّني مَليَّا274. فأوصد كل منافذ 
الهداية المتاحة له في دعوة ولده البى الصديق» واستنكر أن يرغب ابه عن 
آلمته ! وتوعده بالرجم إن لم نك عه هذه الدعوة. وطلب منه مفارقته 
وهجره! 

ه ولم يجد الخليل عليه السلام بدا من مفارقة أبيه واعتزال قومه. 
وأصنامهم.. لينأى بنفسه عن هذا الضلال المبين: «إوأَعتزلكُم وما تذعون 
من دُون الله وأدعو ربّى عسَى ألا أكون بدعاء رلي شقيًا © ©). بل تبرأ 
جك الويف وك لدعوة التوحيد : # فلمًا تَبين له أنه عدر 
لله تبرأ منه © . 
مع قومه: 

ه أما موقف الخليل عليه السلام من قومه في دعوتهم للتوحيد. فقد 
تضمن مشهدين: أحدهم)| مع عبدة الكواكب والنجوم من أهل حَرَانء 


.57 سورة مريم‎ )١( 
.45 (؟) سورة مريم‎ 
.5/ سورة مريم‎ 0 


/ا1 


وهو ما جاء في سورة الأنعام. ومشهد مع عبدة الأوثان من أهل بابل 
وهو ما أشارت إليه سور الأنبياء والشعراء والعنكبوت وغيرها من سور 
القرآن. 

أما الأول فقد جاء الحديث عنه في قوله تعالى : «#وكذلك ثرى إبراهم 
ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين. فلم جَن عليه الليل رأى 
كوكبًا قال هذا ربّي. فلما أفل قال لا أحبٌ الآفلين. فلما رأى القمر بازعًا 
قال هذا ربّي فلم) أفل قال لعن لم يَهَدنى ربي لأكوتن من القوم الضالين. 
فم رأى الشمس بازغة قال هذا ري هذا أكبر فلا أفلت قال يا قوم إني 
برىء كا تشركون» إني وجيت وَجْهى للّذي فطر السموات والأرض 
حتنااوها أنا :قن امقر كن 0 

لقد امتلأ قلب الخليل عليه السلام يقينا بآيات القدرة الالهية المتفردة 
في آفاق الكون سمائه وأرضه. فعرف وحدانية الله سبحانه عن طريق هذا 
النظر. واستقر الايمان في قلبه استقراراً مكيئاً معتمداً على هذه الشواهد 
والدلاثئل.. 

وقد كان في وسع الخليل عليه السلام أن يكتفي بإخبار قومه من أهل 
«حران» بأن هذه الكواكب والنجوم لا تستحق التأليه والعبادة. لأنها 
مخلوقة مُحْدئة ومُسّخرة وفق تدبير الاله الواحد سبحانه؛ لكنه اثر ان 
يكون أسلوب الإقناع ببذه الحقيقة قائا على المناظرة والاحتكام إلى 
المحسوس. حتى ينتهي بهم إلى النتيجة نفسهاء وهي أن هذه الكواكب 
تطلع تارة وتأفل أخرى فتغيب عن هذا العالم والله سبحانه لا يغيب عنه 
شيء ولا تخفى عليه خافية. بل هو الدائم الباقي بلا زوال, لا إله إلا هو 


ولا رب سواه. 
)١(‏ سورة الأنعام 4 19. 
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ه وقد كان الكوكب الأول الذي لاحظه الخليل عليه السلام هو 
«الرق 8 وهو عبد عن الآرمن + فلا غان غنه زعد. قثرة قال الخليل 
عليه السلام: «لا أحب الآفلين» أي لقد فقد هذا الكوكب وأمثاله 
استحقاق العبادة. لأنه يغيب, والاله الحق لا يزول ولا يغيب» وإذن 
فهناك قوة أكبر من هذا الكوكب هي التي أطلعته ساعات معيئنة ثم دبَّرت 
له المغيب .. وهكذا في دورة مقدرة بنظام دقيق. 

ه مم انتقل الخليل عليه الصلاة والسلام إلى ملاحظة القمرء لأنه أقرب 
إلى الأرض وأوضح للناظرين. ولأنه موضع إعجاب البشر في ضوئه 
وبهائه» وحينا رآه الخليل عليه السلام بازغاً قال لقومه ‏ في مقام المناظرة 
والافتراض: « هذا ربّي» أي في فرضكم وظنكم. فتعالوا لنرى حقيقة 
هذا الفرض. وهل يصلح القمر أن يكون معبودا يتجه إليه الإنسان بخوفه 
ورجائه؟ ها هي الساعات تمضي.. فإذا القمر يغيب عن الأنظار كما غابت 
الزهرة.. وإذن فهو مخلوق مسخّرء له مشرق ومغرب, وله حركة مقدرة 
لا يملك أن يتقدم عنها ولا أن يتأخر. 

ه وسار إبراهيم عليه السلام خطوة بعد أخرى لهدى قومه إلى المعبود 
الحق. مع كونه مؤمناً به في أععاق قلبه. لكنه تدرّج بهم.. فكوكب الزهرة 
لا يصلح للعبادة.. والقمر مع هدايته وإشراقه لا يصلح للعبادة أيضاً. 
فإذا بعد ؟ لقد اختار الخليل عليه السلام الشمس. التي تبدو ظاهرة للعيان 
قوية وهاجة. تنير الأرض وتبعث الدفء فيها؛ #فل)ا رأى الشمس بازغة 
قال هذا رلي هذا أكبر » ولاحظ الخليل الشمس أمام قومه. مظهراً لهم 
الانبهار بعظمتها «فالم) أفلت قال يا قوم إِنَى برىء ما تشر كون» فلا 
شيء مما تعبدونه يصلح لهذا المقام. وما دامت هذه الكواكب والنجوم 
العظيمة مخلوقة محدثة. ومربوبة مسخرة, فإن العبادة يجب ان تتجه إلى 
خالقها ومّحْدئها ومُسَخَرها سبحانه! #إنى وجهت وجهي للذي فطر 


38 


السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين ©. 

لقد أسقط إبراهيم الخليل بهذه المناظرة العملية المعتمدة على شواهد 
الحس والعقل المستندة إلى مشاهد الكون, كل أباطيل قومه. فليس طم بعد 
ذلك من حجة. ولهذا قال لهم حين حاجُوه في اختياره عقيدة التوحيد : 
#أتَحَاجُونَى في الله وقد هَداني ولا أخاف ما تُشركون به إلا أن يشاء 
رني شيئاًء وَسع ربّي كل شيء علا أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما 
أشركم ولا تخافون أنكم أشركم بالله ما لم يُتَرّلَ به عليكم سُلْطانًا فأيٌ 
الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون 6 7" . 


## اي 


مع اهل بابل : 

ويداة الآيات التي تحدثت عن حوار إبراهيٍ عليه الصلاة والسلام 
مع أهل بابل الذين كانوا يعبدون الأصنام, بتأكيد نعمة الله عليه بوفور 
عقله وتمام رشده: #ولقد آنينا إبراهي رُشّدَه مِن قبل وكنا به 
عالمين 4 !", لأن المقام هنا مقام جدل وحوار عقلى أما مناظرته لعبدة 
الكواكب فقد بدئت ببيان إدراك إبراهيٍ لآيات القدرة في خلق السموات 
والأرض: 9# وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض, وليكون من 
المُوقنين © . 

ه وأراد الخليل عليه السلام أن يستدرج قومه عُيّاد الأصنام. شيئاً 
فشيكاً وأن يدفعهم إلى التفكير في شأن معبوداتهم الباطلة ففاجأهم بهذا 
السؤال: ما هذه التاثيل التي أنتم لها عاكفون4 "١‏ أي ما حقيقتها ؟ واذا 
)١(‏ سورة الأنعام م - .48١‏ 


(؟) سورة الأنبياء .0١‏ 
(؟) سورة الأنبياء 01 . 


ه وجاء الجواب ضعيفاً متهافتاً. لا مدخل فيه للعقل أو الاقتناع: 
#قالوا وجَدنا آباءنا لها عابدين 4 7 فهو التقليد الأعمى والانصياع دون 
حجة أو دليل. وهنا تيأ الموقف للخليل عليه السلام ليَصّدَع فيهم بدعوة 
الحق قائلاً لهم: «إلقد كنم أنم وآباؤم في ضلال مبين©».. ودهش قومه 
من هذه الباغتة التي انتهت بتقرير ضلالهم وضلال آبائهم من قبل! 
واننشهولوا فته أن باجم معتقداتهم بهذه السرعة وبهذا الحزم, فأرادوا أن 
يتثبتوا من موقفه فلعله مازح معهم لا يعني ما يقول: 99 قالوا أجئتنا بالحق 

لكن الخليل عليه السلام جزم الأمر معهم. وأعلنهم بتأكيد موقفه 
وضحة حكمية فقال هم: بل ربكم رب السموات والأرض الذي 
فطرهن , وأنا على ذلكم مِنّ الشاهدين © 7" . 

ولا نريد هنا استقصاء تفاصيل قصة الخليل مع قومه. ولكننا نتأمل 
طريقته في الإقناع بدعوة التوحيد وهو يجادل قومه على تعدد معتقداتهم 
الباطلة . . 

وكان من تدبير الخليل إبراهيم أن أقام الحجة على قومه فواجههم 
بالحقيقة التي يلمسونها بأيديهم ويحسّونها بأنفسهم. ليعلموا عجز هذه 
الأصنام عن الدفاع عن نفسها. فكيف يتوهمون فيها القدرة على جلب 
النفع أو دفع الضرر . . 

وم لإبراهيم عليه السلام ما أراد حين رجع القوم إلى معبدهم فوجدوا 
أصنامهم قطعاً متنائرة» فتحيروا في معرفة الفاعل الذي حطمها وقالوا: 


لل سورة الأنبياء 68 . 
)١(‏ سورة الأنبياء 02 . 


ال١‎ 


«مَنْ فعل هذا بالمتنا إنه لمن الظالمين 274 وكانت تلك الجملة بداية 
تخبطهم وتناقضهم. . فلو كانت آلهة حقاً ما استطاع أحد أن ينالها بسوء! 
إنه استفهام يحمل في صيغته النغى على عقوهم الضعيفة التي لم تغن عنهم 
شيئاً: «إمَنْ فعل هذا بالمتنا» وإذا كان هذا الفاعل ظالاً كما يقولون. 
فالهتهم هي المظلومة التي وقع عليهم الظام! 


وهل هناك إله يظلمه خلقه ويوقعون الأذى به؟! 


ف) أشد سفاهتهم.. وما أعظم احتقارهم لأنفسهم وعقولهم.. ومع هذا 
ظلوا يبحثون عن هذا الظالم الذي فعل بالهتهم ما فعل ! 

ه وحين عرفوا أنه الخليل إبراهم أتوا به ليحاكموه على أعين الناس.. 
وكان هذا ما يرجوه الخليل إبراهيم من خطيمه لأصنامهم . . وساءلوه: 
#أأنت فعلت هذا بالحتنا يا إبراهم ؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم 
إن كانوا يَنطقون ©( , 

5 وهو حوار فرضصي. أراده الخليل أن يصدم عقوهم لتفيق من 
غفلتها. إذ افترض أن هذا الكبير الذي نحا من التحطيم هو الفاعل.. 
فالأمر بحاجة إلى سؤال إلأصنام المحطمة من الذي فعل ذلك بها.. أهو 
إبراهم أم الصم الكبير ؟ ]| يقع الشك والترجيح بين احتالين» فيحتاج 
الأمر إلى سؤال الشهود أو سؤال المجنى عليه ! ! 

وكادت الصدمة التي أرادها الخليل لهم أن تتحقق وكادوا يفيقون من 
غيهم. ببذه الإجابة لق أجابوم ها الخدل. الكل الحاذ عليه علبهم تكال 


بينهم وبين الحداية: #فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون 4 7 
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أي في عبادتكم لها . وقال بعض المفسرين : في ترككم إياها دون حارس! ! 

ه وسواء كان هذا المعنى أو ذاك. فقد تحيروا من مفاجأة إبراهم لهم 
بقوله: 9فاسألوهم إن كانوا ينطقون# لكنهم رجعوا إلى ظلمة الكفر 
فقالوا له: #لقد علمت ما هؤلاء ينطقون © 27 , 

وكانت تلك هي اللحظة الحاسمة في الحوارء إذ التقط الخليل هذا 
الخيط منهم صائحاً فيهم: #أفتعبدون مِنْ دون الله ما لا ينفعكم شيئاً ولا 
يضرى؟ أف لكم ولا تعبدون من دون الله أفلا تعقلون» وعندها أسقط 
في يد القوم. ولم يدوا إلا أن يقول بعضهم لبعض: 9 حَرَقُوه وانصروا 
المتكم إن كنم فاعلين © 7" . 

وأيّ آلهة هذه التي تحتاج إلى نصر ولا تستطيع الثأر لنفسها. بعد أن 
عجزت عن دفع الضر ول تنج من التحطم ؟! 

وقد حاكى الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. معتقدات قومه 
الباطلة وردّ على أوهام المشركين في حزان جاع" تور ةاالقسراء واد 
عليهم نبأ إبراهم. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصنامًا 
فنظل لا عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تَدْعُون. أو ينفعونكم أو 
يضرون. قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. قال افرايتم ما كنم 
تعبدون. أنتم وآباؤيم الأقدمون. فإنهم عدوٌ لي إلا رب العالمين# 9 . 
فانتزع منهم الخليل إقرارا بأن هذه الأصنام لا تسمع ولا تنفع ولا تضرء 
فلإذا يعبدونها من دوى الا.؟ وم يحدوا جوايا إلا التقليد والمحاكاة في 
الجهالة والعناد ! 
)١(‏ سورة الأنبياء 16 . 
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وقد جعل الخليل هذه المعبودات الباطلة عدواً له. مع كونها لا تسمع 
ولا تنفع ولا تضرء ليبين لهؤلاء الجهال والأشقياء أنهم يقدسون ما لا غَتَاء 
له ولا ضرر منه. فتحداهم باتخاذ هذه المعبودات عدواً له. والشأن في 
العدو أن يحاول إيقاع الضرر بعدوه. فإن كان في قدرتها أن تمسّه بسوء. 
وهو عدو لاء فلتفعل.. لكنها عاجزة عن ذلك. لكونها لا تسمع ولا 
تبصر ولا تحس. 

ه وبعد هذا التأكيد لعجز هذه الأصنام عن النفع أو الضرر... 
وفقدها لصفات الحياة والإدراك والحس.. يأتي إيضاح صفات الله سبحانه 
في خلقه وتدبيره.. فبعد نفى صفة الحياة والقدرة عن هذه المعبودات 
الباطلة ناسب السّياق التذكير هفاك الخالق الراؤق المحبي المميت سبحانه. 
ولهذا قال الخليل عليه السلام: #الذي خلقني فهو يبدين. والذي هو 
ُملُعمنى ويَسْقين. وإذا مرضت فهو يشفين. والذي بميتنى ثم يُحْيين. 
والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هَبْ لي حَكْاً وألحقني 
بالصالحين # (0 , 

ه ونلاحظ في هذه الآيات أنها جاءت في صيغة الفعل المضارع 
بهدين. يطعمنى ويسقين. ما عدا الفعل « خلقني » فقد جاء بصيغة الفعل 
الماضي. وذلك لإفادة تحقق الخلق بمجرد وجود الإنسان في هذه الحياة 
الدنيا.. أما الهداية والرزق والشفاء والمغفرة, فهي أمور متجددة, يلحظها 
الإنسان حالاً بعد حالء ولا تنقطع عنه ما دام موجوداً في هذه الحياة. 

ه كا نلحظ أن الخليل عليه السلام قد فصّل في ذكر الرزق: #والذي 
هو يطعمني ويسقين#4 ولم يذكره جملاً. لأن هذا التفصيل مطلوب في هذا 
السياق. إذ هو دليل من أدلة الحكمة والتدبير الإلمي, في مواجهة عجز 
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المعبودات الباطلة عن النفع والضرر. فإذا وجد الطعام دون الشراب» أو 
العكس., لم يغن أحده] عن الآخرء ولهذا فصل القرآن في لفت الأنظار 
إلى الطعام. كما لفتها إلى الشراب» قال سبحانه: # فلينظر الإنسان إلى 
طعامه 4 2١‏ وقال عز من قائل: #إأفرأيتم الماء الذي تشربون 4 (©2. فتدبير 
أمر الطعام والشراب للعباد دليل من أدلة الربوبية القائمة التي ليس لهذه 
افتقار العبد إلى الله سبحانه في الدنيا والآخرة., فهو يفتقر إليه في طعامه 
وشرابه وشفائه من الأسقام. ى| هو مفتقر إليه في مقام الحساب والجزاء 
«إيوم تحدُ كل نفس ما عملت من خير مُحْضرًا وما عملت مِن سوء تود 
لو أن بيتها وبينه أمّدا بعيدا # 7 . 

ه وهكذا أوضح الخليل عليه السلام حقائق التوحيد في مواجهة هؤلاء 
الجاحدين . الذين عكفوا على تماثيل يعبدونها. وهي لا تسمع ولا تبصر 
ولا تغْنى عنهم شيئاً» ويبين لهم أن الله سبحانه هو الإله الحق الذي يجيب 
الدعاء ويمنح الشفاء , ويرزق عباده ما يحتاجونه من ماء وغذاء, ومغفرته 
سبحانه يوم القيامة مناط الطمع والرجاء.. فأنَّى يُصرفون؟ وكيف 
يفكرون؟! 
بين الخليل والنمرود : 

6 وكان حوار الخليل عليه الصلاة والسلام مع النمرود الجاحد 
بالألوهية. استكمالاً لجوانب دفاعه عن عقيدة التوحيد وإقامة البراهين على 
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فساد دعوى الشرك, وقد أبى النمرود بن كنعان, وكان ملكا كافراً. أن 
يَقْبل دعوة التوحيد التي واجهه بها الخليل عليه السلام, بل أدى به غروره 
وجحوده الى إنكار وجود الله سبحانه, وسأل الخليل عليه السلام: من هذا 
الإله الذي تدعوني إلى عبادته وتوحيده؟ . 

وكان جواب الخليل عليه السلام كما جاء في القرآن: #ربّي الذي يحي 
ويميت ١#‏ فأراد الخليل أن يلفت نظر هذا الجاحد إلى إلاستد لال على وجود 
الخالق سبحانه بالتأمل في أحوال هذه المشاهّدات.. وكيف توجد هذه 
العوالم الحية من العدم.. ثم تؤول مرة أخرى إلى الفناء. بعد الحركة 
والنضرة والبهاء ؟ فمن الذي اوجدها اولا.. م من الذي قضى عليها أن 
تذوق الموت بعد الحياة! . 

ه ويا له من دليل ناصع. كفيل بإيقاظ العقول وردّها إلى الصواب, 
ولكن النمُرود الجاحد لجأ إلى المغالطة والخداع. وحاول سد الباب الذي 
فتحه الخليل أمامه للوصول إلى حقائق الإيمان.. فإذا هو يزعم أنه هو 
أيضا يحي ويميت ! فام لا يكون إلا كذلك ؟! 

ه أما كيف زعم النمرود أنه يحي ويميت.. فقد أتى برجلين استوجبا 
القتل. فامر بقتل أحده)ا وعفا عن الآخر. وظن أن هذا يسوّغ له 
معارضة قول الخليل عليه السلام: #ربّي الذي يحي ويميت» وشتان بين 
المقامين! . 

وهنا أدرك الخليل عليه السلام أنه أمام جاحد نجادل بالباطل» فام يشأ 
أن يطيل معه المناظرة في الفرق بين المعنيين المقصودين لكل منها في شأن 
الإماتة والإحياء. مع ظهور بطلان دعوى النمرود أنه يحبي ويميت. إذ 
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الإحياء المقصود في كلام الخليل هو الإيجاد من العدم. لا العفو عن إنسان 
استحق القصاص ! 

« وأراد الخليل عليه السلام أن يسد باب الجدل بالباطل واللعب 
بالألفاظ أمام هذا المجادل المخادع فقال له: 9 فإن الله يأتي بالشمس من 
امنشرق فأت بها من المغرب. فبْهتَ الذي كفر # 7" . 

ه وهذا هو الذكاء في عرض الدعوة وحسن الاستدلال عليها. ونجابهة 
المجادلين بالباطل بالأدلة الحسية والعقلية التي لا يملكون عليها جوايا ! 

لقد تحداه الخليل عليه السلام أن يغير شيئاً من نظام هذا الكون. إن 
كان صادقاً فيا ادعاه لنفسه من ألوهية, استنادا إلى غروره واستكباره. 
فأظهر له ضعفه وعجزه.. وبيّن له أنه مخلوق ضئيل, كان عليه أن يعرف 
خالقه العظم ويفرده بالعبادة والدعاء ! 

ولم يرجع النمرود الكافر عن جحوده., بعد انقطاعه في مقام المناظرة» 
مع وضوح الدلائل التي أظهرها الخليل عليه السلام لأن المعرفة وحدها لا 
تكفي, بل لا بد من التخلي عن العنادء وغسل القلب من أدران الظلمة 
والفساد. وعندها يعرف الانسان طرق الرشات يدون دلو هبيات أن 
يستفيق من غيه وعناده! 

وهكذا نرى في هذه المشاهد القرآنية مما دار بين الأنبياء وأقوامهم . 
كيف تطور الجدل وتفلسف العنادء وكيف تشاببت القلوب والأفكار 
فتعابيت:الأقوال: والاعالة.. 

ه ولا يبقى أمام المتأمل البصير في معاني الكتاب الكريم شبهة في 
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وضوح قضية التوحيد.. وإقامة الدلائل عليها بالنظر العقلى والتأمل 
الكوق :. وتطللان اغوي القز له واخطواي متلق المجادلاة عق فليين 
أمام العاقل إلا التسلم بحقيقة التوحيد كما أوضحها القرآن. 

المشر كون من أهل الكتاب: 

5 فصل القرآن الحديث عن رد مقولات عبّدة الأصنام, سواء كانوا 
من مشر كي العرب أو من الأمم السالفة على امتداد التاريخ.. ولم يترك 
القرآن المشركين من أهل الكتاب, الذين بدلوا دينهم؛ وهو دين التوحيد 
في أصله. كا جاء به المرسلون., فأدخلوا فيه ما ليس منه, ونسبوا إلى الله 
سبحانه الولد. تعالى عما يقول الكافرون علوا كبيراً. وزعموا أن الله 
سبحانه ثالث ثلاثة . 

ومع أن موقف القرآن من أهل الكتاب. يحتاج إلى تأمل مُفْرد في بحث 
خاص. الا أننا نشير في هذا المقام إلى ما يتصل بعقيدة التوحيد , التي هي 
الأساس المكين الذي يقوم عليه بناء الإسلام.. 

ه لقد بين القرآن أن اليهود قد انحدروا إلى هاوية الشرك قبل 
النصارى. ولم بمنعهم عن ذلك وجود نبيهم مودبى عليه السلام وأخيه 
هارون بينهم ! 

ه فحين خرجوا من البحر بعد أن أنجاهم الله من عدوهم الذي كان 
يذبّح أبناءهم ويستحبى نساءهم. تاقت أنفسهم الكدرة إلى عبادة الأوثان: 
«إوجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. 
قالوا يا موسى اجعل لنا إطاً كا هم آل قال إنكم قوم تَجهلون. إن 
هؤلاء مُتبَررّ ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أَغَيْرَ الله أَبْغِيكُم إَِا 
وهو فضلكم على العالمين» 7 . 
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وعجيب أن ينسبى هؤلاء الأذلاء الأصل الأول الذي يقوم عليه 
بناء الايمان. وهو توحيد الله سبحانه اعتقادًا وعبادة» فكيف أعجبوا 
بعكوف عاد الأصنام على عبادتهاء وكيف تمنوا أن يجعل لهم موسى وثناً 
يعبدونه كهؤلاء الأشقياء . .9 قال إنكم قومٌ تجهلون4 .. لقد ارتدّوا في هذه 
اللحظة إلى الجاهلية التى تحول بين الانسان وعقله.. والتى تسّتذل الانسان 
جد الدع له ل ْ 

ه وكان هذا الموقف دليلاً على فساد قلوبهم واستعدادها لقبول 
الوثنية » كلما أمكنتها ! 

ه ولم يمض وقت طويل.. حتى سقط القوم سقطة أبشع من تلك التي 
وعظهم منها موسى عليه السلام وذكّرهم فيها بنعمة الله سبحانه عليهم.. 
وذلك حين ذهب مومى عليه السلام لميقات ربه.. ليتلقى الوحي. 
واستخلف أخاه هارون عليه السلام وهو نبي كريم. على قومه.. وجاء 
موسى السامري بسحره وتخييله.. وصنع لهم عجلاً من الذهب, وجعل له 
صوتاً. . وقال لهؤلاء الحمقى الذين ضعفت في قلوبهم عزمة الايمان: «هذا 
إلحكم وإله موسى © 27 , 

» وسرعان ما أكب القوم على عبادة عجل الذهب, لأنهم سمعوا له 
خوارا!! 

فيا لَضيّعة العقل.. ويا لوهن الإيمان! «إأفلا يَرُون أن لا يَرْجع إليهم 
ولا ولا يملك لحم ضيًا ولا نفعا» !20 . 

وما الإله في نظر بني إسرائيل؟! وهل يكفي خوار العجل. لو كان 
حرا ابجا السو نا 1 ْ 
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وضاعت صيحة هارون عليه السلام. وهو يناديهم. كما جاء في القرآن: 
«يا قوم إنما فتنتم بهء وإنّ ربّكم الرّحن فاتبعوني وأَطيعُوا أمرى © 2" . 

لكنهم أَبَوَا الرجوع عن عبادة العجل وقالوا: «9لن نَبْرح عليه عاكفين 
حتى يرجع إلينا مومبى 4 7".. ورجع موسى عليه السلام من الميقات.. 
حاملاً ألواح التوراة.. ليجد قومه قد ارْتكسُوا إلى عبادة وثن.. صنعه 
السامرى أمامهم واحتال ليجعل له صوتاً كصوت العجل! وغضب مومى 
عليه السلام.. وظن أن أخاه هارون قد تهاون في الإنكار عليهم أو بيان 
الحقيقة لهم. ودافع هارون عن نفسه بأنه قد أنكر عليهم ولكنه لم يقاومهم 
حتى لا يُنْسب إليه التفريق بينهم: «إقال يا بن أمَّ لا تأخذ بلحيتي ولا 
برأسي, إني خشيت أن تقول فرَّقت بين بني إسرائيل ولم تَرْقْبْ قولي 7#" . 

وانجه مومى عليه السلام إلى السامري. صانع الوثن. لكي يشهد بما 
صنع أمام هؤلاء الحمقى. ويكشف سر خداعه لهم.. حتى لا تبقى في 
نفوسهم شبهة تجاه هذا العجل من الذهب! «إقال فا خَطْبك يا سامريٌ؟ 
قال: بَصرْت با لم يَبْصّروا به فقبضت قبضة من أثّر الرسول فنبَذتها 
وكذلك سَوَّلت لي نفسي 7# والمراد بالرسول هنا جبريل عليه السلام, 
كما قال المفسرون. وقد عرفه السامري وأدرك أنه لا يمس أثره شيئاً إلا 
دبّت فيه حياة. فقبض قبضة من هذا التراب وألقاها في عجل الذهب 
فصار له صوت.. ولكن كيف جازت هذه الخدعة على هؤلاء الذين جاهد 
مومى عليه السلام لاستنقاذهم من قبضة فرعون الجبار. وذهب لميقات ربه 
ليأتيهم بألواح التوراة وفيها هدى ونور ؟!. 
)١(‏ سورة طه ٠و.‏ 
(؟) سورة طه .9١‏ 
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« والدرس البليغ الذي يتركه هذا الموقف هو أن موسى عليه السلام لم 
يكتف بشهادة السامري أمام قومه بخداعه لهم في شأن هذا العجل» بل أتى 
به موسبى عليه السلام لِيُحْرّق أمام أعينهم. ثم قذف به في البحر وهم 
ينظرون... فهل يكون إِغاً ذلك الذي يُحْرَق ثم ينسف؟! «إوانظر إلى 
إِمْكَ الذي ظَلْتَ عليه عاكفاً لَنَحَرَقنه ثم لتنسفتّه في المّ نَسمْفا© 27 ثم تأقي 
الحقيقة القرآنية» الفاصلة بين التوحيد والشرك: 98 إنما إلهكم الله الذي لا 
إله إلا هو وسع كل شيء علَما © 7" . 

وبقيت آثار هذه الوثنية في قلوب بني إسرائيل, | قال الحق سبحانه: 
«وأَثربوا في قلوهم العِجْلَ بكثرهم 7".. أي خالطت عبادته شغاف 
قلوبهم وطبعت بطابعه! وكان هذا سبيا فما حاق بهم من ذلة وغضب: 
إن الذين اتخذوا العجل سَينالُهم غضبٌ من ربّهم وذلة في الحياة الدنيا 
وكذلك نَجْزِي المفترين # 9 , 

« وامتد هذا الخلل في عقيدة بني إسرائيل» الذين حرفوا دينهم. حتى 
زعمت أجيال منهم ان لله سبحانه ولداء كما ذكر القرآن في قوله تعالى: 
«وقالت اليهود عُرَيْر ابن الله ). وهو انتقال بالشرك من عبادة 
الأوثان إلى نسبة الولد إلى الله سبحانه, فخرجوا بذلك عن التوحيد 
الصحيح الذي ينزه الله سبحانه عن الوالد والولد والصاحبة والشريك : 
#قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفوا أحد 27# . 


)١(‏ سورةطه0و. 
(؟) سورة طهمة. 

(*) سورة البقرة 97 . 
(:) سورةالاعراف ؟0١.‏ 
(6) سورة التوبة .7١‏ 
(1) سورة الإخلاص. 
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٠‏ وخرج اليهود . الذين بدّلوا دينهم عن التنزيه لله سبحانه.» وهو 
مقتضى الإيمان به ومعرفة عظمته وجلاله, فإذا هم ينسبون إلى الله سبحانه 
في كتبهم المبدّلة ما لا يليق بجلاله وكراله. . 


وقد أشار القرآن الى بعض مقولاتهم الفاسدة, ليعام الناس أن هؤلاء 
مع ادعائهم معرفة الله والإيمان به وتوحيده., قد فارقوا ذلك كله وخالفوا 
مقتضاه: «إوقالت اليهود يد الله مَغْلُولة عُلَتْ أيديهم ولُعِنُوا بما قالوا. 
بل يَدَاهٌ مبُسوطتان يُنفق كيف يشاء © 7".. لإلقد سمع الله قولَ الذين 
قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء . سنكتب ما قالوا 4 2 . 

ه وسواء كانت هذه المقولات قد جرت علٍ ألسنة بعض جهاهم. أو 
كانوا جميعاً يعتقدونها فإنَ كتبهم التي يزعمون أنها مقدسة تفيض بسوء 
القول وتنسب إلى الله سبحانه ما يجب أن ينزهه عنه كل مؤمن ! 


ه ويظهر من تأمل حديث القرآن عن عقائد اليهود التي نال منها 
التحريف والتبديل كل منال, أن هؤلاء لا يُعدُون من أهل التوحيد بحال.. 
وأنهم تساوًا مع المشركين في كثير من المعتقدات.. ومن هنا كان التحالف 
الذي نشأ بينهم ضد الإسلام. حتى زعموا أن المشركين أهدى سبيلاً من 
امسلمين الموحدين: #أَلَمْ تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يُؤمنون 
بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أَهْدَى من الذين آمنوا 
سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يَلْعن الله فلن تدَ له نصيراً © 7" . 


وإياهم عنى القرآن في قول الحق سبحانه عن طوائف المشر كين : 


.51 سورة المائدة‎ )١( 


(؟) سورة آل عمران .١8١‏ 
(*) سورة النساء 20١‏ -05. 


لذ 


«لَمٌ يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشر كين منفكّين حتى تأتيهم البيّنة . 
رسولٌ من الله يتلو صحفا مطهرة. فيها كُتَبْ قيّمة# 2, 
ع او 


ه أما المشركون من النصارى فإن ثأنهم أعجب.. إذ انتقلوا من 
التوحيد الذي كان عليه أسلافهم, إلى التثليث الذي ابتدعته أهواؤهم, 
دون سند من عقل أو برهان من عام فخرّوا في هاوية الكفر وهم يظنون 
بأنفسهم الإيمان : 

#لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة # 0) 

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مرم © 20. 

ه وقد ناقش القرآن دعاوى النصارى في شأن عيسى بن مريم عليه 
الصلاة والسلام ‏ وبين هم أنه مر مثلهم ‏ وإن كانت ولادته بغير أفنه 
أم: إن مَثَل عيسى عند الله كمثل آدمَ خلّقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون # 9 , 

ه وأوضح القرآن للعالمين أن عيسى بن مريم رسول كسائر الرسل» لم 
يخرج عن حد البشرية وأن أمه امرأة كسائر النساء ليه نتميز إلا بتقواها 
ويقينها : «ما المسيح آبْن مريم إلا رسولٌ قد خلّت من قبله الرسل وأمّه 
د كانا ياكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى 
يُؤْفَكون © . 

."- ١ سورة البّنة‎ )١( 
(؟) سورة المائدة “الا.‎ 
سورة المائدة ؟/ا.‎ )١( 
.09 سورة آل عمران‎ )1( 


(0) سورة لمائدة ملا . 


83م 


ومن يحتاج إلى الطعام لا بد أن يكون بشراً يَعْرض له ما يعرض 
لسائر البشر من أحوال! ولم يترك القرآن شبهة من شبهات أهل الكتاب 
إلا ناقشها ورذ ما فيها من بهتان.. وحذر النصارى من الانقياد لمقوللات 
أسلافهم وتقليدهم في أهوائهم الضالة وعقائدهم المضطربة» فقال سبحانه: 
##قل يا أهل الكتاب لا تَعْلُوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواة قوم 
قد ضَلّوا مِنْ قَبْلَ وأضلوا كثيرًا وضلوا عن سواء السبيل 4 27 ونلحظ في 
هذه الآية تأكيد وقوع هؤلاء الغلا ف الضلال والإضلال.. وما يزال هذا 
شأنهم في عالمنا المعاصر! حيث يريدون أن يصبح التثليث عقيدة عالمية, 
ويطمعون أن يخرجوا أهل التوحيد الخالص عن توحيدهم ليتبعوهم في نسبة 
الصاحبة والولد إلى الله سبحانه, تعالى عم| يقول الظالمون علوا كبيراً. 


نا نا نا 


وقد بين القرآن ما يكون من سؤال الله سبحانه نبيه عيسى عليه 
السلام.. ليكون شاهدًا على نفسه وقومه. بريثًا نما صنعوا بعده! فعيسى 
عليه السلام يشهد على نفسه أنه عبد لله. كسائر العبيد. لا شأن له 
بالألوهية. ولا نسبة له إلى الله سبحانه. إلا نسبة المخلوق للخالق.. 
كسار البشار.:. 

#لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا 
بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. إنه من يُشرك بالله فقد حَرّم الله 
عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار # 22 , 

ويوم القيامة يشهد عيسى على نفسه بأنه عبد.. ويبرأ إلى الله ما أحدث 
أتباعه من اتخاذه وأمّه إلهين من دون الله ويقرٌ بأنه دعاهم إلى عبادة الله 


)١(‏ سورة المائدة لالا. 
(١؟)‏ سورةالمائدة ؟لا. 


م 


ربّه وربّهم : «يَوْمَ يَجْمع الله الرّسْلَ فيقول ماذا أَجيْتُم قالوا لا عَلْمَ لنا 
إنك أنت علامٌ الغيوب# 7(" , 

«وإذ قال الله يا عيسى آَبّْنَ مريم أأنت قلت للناس اتّخذونٍ وأمَي 
إِهَيْن منْ دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحقء 
إن كنت قُلْتَهُ فقد علمته تَعْم ما في نفسي ولا أعلم ما في تَفْسك إنك أنت 
عَلآّم الغيوب. ما قلت هم إلا ما أُمَرْتي به أن اعبدوا الله ربّي وربكم 
وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم, فلا توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم 
وأنت على كل شيء شهيد. إن تُعَدَبّْهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك 
أنت العزيز الحكم » 7" . 

© إن مناقشة القران للا أحدثه اليهود والنصارى في دينهم من تبديل , 
تكشف عن خروجهم عن حقيقة التوحيد. وتسلكهم في عداد المشركين 
الذيخ يذو لله أنذادا من تخلقه ., 

ه وقد كانت محاجّة القرآن لأهل الكتاب فاصلةً في قضية العقيدة» 
فإما إيمان وتوحيد.. وإما كفر وشرك.. وليس هناك وسط بين هذين 
الطرفين: قل يا أهل الكتاب تَعَالَوًا إلى كلمة سَواءِ بيننا وتتنكمى ألا 
نعبدَ إلا الله ولا نشرك به شيئًا ولا يتَحذَ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله 
فإن تولّوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون# 27©. وليس هناك في نجال 
الاعتقاد من فرق.. بين المشركين عبدة الأوثان.. وأهل الكتاب المحرفين 
عبدة البشر من دون الله.. فكلاهما شرك وخروج عن التوحيد الذي لا 
يقبل إيان بغيره. . 

وهكذا كان حكم القران.. 


(؟) سورة المائدة .1١١8-115‏ 


(*) سورة آل عمران 314. 


6م 


الفصل الثالث 


«ولله الأسماء الحسنى ..» 


صفات الكمال: 

« بعد الإيمان بوجود الله سبحانه وتوحيده. يأتي تنزيهه عن كل ما لا 
ينبغى لجلاله.. وقد بِيّن القرآن صفات الكبال الأسمى التي يتصف بها 
الخالق العظم ونزهه عن كل ما لذ يلق بيذ الكال ‏ وأسامن:الأمن” ف هذا 
التنزيه قوله تبارك وتعالى : 9 ليس كمثله شيء # 7" . 

ه فكل صفة وصف الله سبحانه بها نفسه فإنه لا يُشبهها شيء من 
صفات المخلوقين , بل هي صفة تليق بذاته وتتنزه عن صفات خلقه . 

ه وصفات الكمال التى وصف بها الحق تبارك وتعالى نفسّه نجدها في 
اباك كدرة فى موز 1 في القرآن, ولنقرأ آية الكرمى التى جمعت 
عفن هذة:السفات» يقول للق سبخانه: 0 

«الله لا إله إلا هو الحيّ القيُومُ لا تأخذه سِنَةُ ولا نوم له ما في 
السموات وما في الأرض, مَنْ ذا الذي يَشْفع عنده إلا بإذنه يَعْمِ ما بين 
أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه 
السموات والأرض ولا يؤوده حفظههما وهو العلل العظم © 7" , 

.١١ سورة الشورى‎ )١( 
. 58060 (؟) سورة البقرة‎ 


1 


© وفي هذه الآيات صفات للإثبات وأخرى للنفى» فقد أثبتت 
سبحانه من صفات الكمال الحياة والقيومية. والقيوم اسم من أمماء الله تعالى 
لا يوصف به سواه. وهو صيغة مبالغة من قائم. ومعناه الشديد القيام على 
الأشياء والحفاظ عليها. الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظه., من قوهم: قام 
بالأمر يقوم به.. إذا تولاه ورعاه.. وكل ما في الكون محتاج إلى هذه 
الصفة البني مه هذا الاسم الجليل من أسماء الله الحسنى ولولا التدبير 
والحفظ الإلهي لفنِىَ الكون وهلك مَن فيه. وقد جاءت الاشارة إلى هذا 


إن الله يمسك السموات والأرض أنْ تَرُولا ولئن زالتا إنْ أمسكهما 
من أحد من بعده إنه كان حلباً غفوراً © 7" . فإنه يتضمن تأكيد قيومية 
الله سبحانه على هذا الخلق. فلولا حفظه سبحانه له وتدبيره لأمره لزال 
وانقضى , وما استطاع أحد أن يمسكه لو أزاله الله سبحانه! وقد جاء في آية 
الكرسي صفتان أخريان من صفات الإثبات وهما العلى والعظيم» ومعنى 
العلى : الرفيع القدر الذي يعلو على وصف الواصفين وقد جاء هذا الوصف 
في آيات أخرى كقوله تعالى في سورة النساء: 9 إن الله كان علياً 
كبيراً 20# , وأما العظم فهو الكبير الذي لا شيء أكبر منه! 

أما صفات التنزيه في آية الكرسبي ففي قوله تعالى: #الله لا إله إلا 
هو#. فقد نفت عنه الشريك» كا نفت عنه السسّنة والنوم: «لا تأخذه 
سنة ولا نوم © والسّنة هي النومة الخفيفة أو الفتور الذي يسبق النومء 
والمقصود نفي النوم ومقدماته عن الله سبحانه. وكذلك قوله تعالى: #ولا 
يؤوده حمظه| 4 أي لا يثقل عليه سبحانه ولا يشق حفظ السموات 


.1١ سورة فاطر‎ )١( 
. (؟) سورة النساء عم‎ 


والأرض وما فيهاء فليس هناك أمر تعجز عنه القدرة التي تقول للشيء 
كن فيكون... 

كل هذه الصفات في آية واحدة, أية الكرسى التى ورد في فضل تلاوتها 
كثير من الآثار. وما ذاك إلا لأنها تجمع الكمالات التي يتصف بها الخلاق 
العظيم وتنفي عنه سبحانه كل ما لا يليق بكياله وجلاله.. 


المنهج القريم في فهم صفات الله سبحانه: 

ولا بد أن نقرر هنا بإيجاز المنهج القويم الذي ينبغي أن يفهم به 
المسام الصفات التي وصف الله بها سبحانه نفسه في القرآن.. وليس أمامه إلا 
منهج واحد صحيح.. عرفه أسلافنا من أهل السنة والجاعة. الذين لم 
يبتدعوا ولم يؤوّلواء ولم يقحموا عقولهم في أمر لا مجال للعقل فيه.. بل 
قبلوا ما جاء في الكتاب الكرى., بمعناه الظاهر. وفوضوا عام الكيفية إلى الله 
سبحانه. كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: «والصواب ما عليه ائمة 
المدى. وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله, لا 
يتجاوز القرآن والحديث, ويتبع في ذلك سبيل السلف الماضين أهل العام 
والايمان والمعاني المفهومة من الكتاب والسئة )27 . 

« إنه المنهج الفطري الذي لا تأويل فيه ولا تعطيل ولا تحسيم ولا 
تشبيه. كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله حين سئل عن معنى استواء 
الله سبحانه على عرشه فقال: «الاستواء معلوم والكَيّف مجهول. والايمان به 
واجب. والسؤال عنه بدعة ).. 

وإنما كان السؤال عن كيفية الاستواء بدعة لأن أحداً من الصحابة لم 
يسأل عنه رسول الله يله » لأنهم كانوا يحملون كل صفات البارىء 


)1١(‏ رسالة الإكليل للإمام ابن تيمية. جموعة الرسائل الكبرى. 


ان 


سبحانه على ما يليق بكاله وجلاله. ولا يحاولون إقحام العقل البشري في 
معرفة كيفيات صفات الخالق الجليل, وقد وسعهم أن يعلموا أنه « ليس 
كمثله شيء » وما دام الحق سبحانه قد وصف نفسه بصفة فينبغي الإيمان 
بها دون محاولة لمعرفة كنهها أو قياس على صفات المخلوقين المحدثة ! 

ه وقد بين الحديث الشريف عدد أسماء الله الحسنى في قوله عله : « إن 
لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة »7 وقد أشار القرآن إلى 
تلك الأسماء إججالا في قوله سبحانه: لإولله الأسماء الحسنى فادعوه بها » 9) 
وذكر كثيراً منها تفصيلاً في مواطن متعددة من القرآن. ولكنها لم ترد 
جميعاً فيه. فمنها ما جاء في قوله تعالى في سورة الحشر : «9هو الله الذي لا 
إله إلا هو عام الغيب والشْتّهادة هو الر حمن الرحم. هو الله الذي لا إلة 
إلا هو الملك القَدوسُ السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان 
الله عما يشر كون. هو اللَهُ الخالق البارىء المصوّر له الأسماء الحسنى يسبّح له 
ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكي # '"ا 

ففي هذه الآيات الثلاث من ختام سورة الحشر ذكر لعدد من الأسماء 
الحسنى في سياق متتابع : الله. الرحمن. الرحمم. الملك. القدوس. السلام . 
المؤمن. المهيمن . العزيز . الجبار . المتكبر . الخالق. البارىء . المصور . العزيز. 
الحكم . 

وجملتها ستة عشر اسماً من الأسماء الحسنى التي تحوى صفات الكمال التي 
2 لكل مسم أن يحصيها ويعرف معانيها.. وقد عنى المفسرون بشرح 
معاني الأسماء الحسنى, وألفت في شرح معانيها كتب مفردة» كما صنع 
الزجاج اللغوي النحوي الشهيرء إذ ألف كتابا في شرح معاني تلك الأسماء , 
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وكذلك صنع الإمام القرطبي صاحب التفسير. فألف كتاباً سماه: « المقصد 
الأسنى في شرح أمماء الله الحسنى ). 

ه وفي هذه الأسماء أسماء واضحة الدلالة بمعناها اللغوي. كال رحمن 
والرحم والقوي والعزيز والسميع والبصير والحكيم والخبيرء وأسماء أخرى 
يحتاج عامة الناس إلى معرفة المراد منهاء كاسم المؤمن مثلاء فإن المعنى 
اللغوي الذي يتبادر إلى الأذهان: هو المصدّق أو المعْتقد. لكن المعنى 
المراد من هذا الاسم غير هذا المعنى اللغوي القريب. قال القاضي عياض 
رحمه الله في كتاب ١‏ الشفا»: « فمعنى المؤمن في حقه تعالى: المصدّق وَعْده 
عباده. والمضصدق قوله القع والمصدق لعباده المؤمنين ورسله). وقيل: 
الموحّد نفسّه. وقيل: «الْمؤْمن عبَاده في الدنيا من الظامء والمؤمنين في 
الآخرة من العذاب». 

وهذا المعنى الأخير تشهد له آيات من القرآن. كقوله تعالى: ولا 
يَظُمُ ريّك أحدا# 27. وقوله سبحانه: «إوما ربّك بظلام للعبيد © 7 
وقوله سبحانه : 9 فوقاهم الله شر ذلك اليوم. ولّقاهم نَضرةٌ وسروراً 7#" . 

ه أما أسماء الله سبحانه التى تدل على القوة والغلبة والقهر. فإن معناها 
لذية آنا يدل عل اراق كاله مييداته وضداله#قائلة سحانه امع رمن 
التي وسعت كل شيء وبره بعباده ولطفه بهم وإحسانه إليهم.. قوي عزيز 
جبار. أي قهّار لعباده لا يُعَالَبِ في أمره ولا ترد مشيئته, وهو سبحانه 
متكبر . ومعنى المتكبر إذا وصف به الخَلّقَ: ادّعاء الكبرياء, أما في أسماء 
الله استحاية فإن المع لف :فهو تنيع المبان الذي له يغلت والكبين 
الذي لا شيء أكبر منه. وهو تفيد الاتصاف بالكبرياء عن حق.. 


(؟) سورة فصلت 17. 
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وهكذا الشأن في صفات الكمال الأعلى. فيها جانب القوة والقهرء 
وجانب الرحمة والبر والإحسان, وفيها جانب العام والحام والعزة والحكم. 
وكل هذا مما ينبغي له سبحانه من كالات: «9إن الله هو الرزاق ذو القوة 
المتين 4 . 

ه ولا بد أن يعم المسم أن هذه الأسماء منها ما يوصف به البشرء 
ولكن بمعنى آخر بعيد عن معناها حين يوصف بها الخالق سبحانه.. 
وليست كل هذه الأمماء الحسنى يجوز تسمية البشر أو وصفهم بهاء فلا 
يحوز أن يسمى إنسان أو يوصف بأنه رحمن أو قيوم أو قدوس ونحوها من 
أنزاءة ينفرد بها الحق تبارك وتعالى. ولكن بعض هذه الأسماء قد ورد في 
القرآن منسوباً إلى البشرء بمعنى آخر بعيد كل البعد عن معاني الأسماء 
الحسنى. فقد سمّى الله رسوله يََمٍ في القرآن رءوفاً رحماً في قوله تعالى: 
«لقد جاءم رسول من أَنْفيكم عزيزٌ عليه ما عَنتَمْ حريص عليكم 
بالمؤمنين رءوف رحم# ولكن الرأفة والرجة بالنسبة للبشر عبارة عن لين 
في القلب وإشفاق على الغير. أما استعمال الرءوف والرحم في أسماء الله 
الحسنى فإن له معنى آخر غير المعنى البشري . . 

وكذلك استعال الحفيظ والعللم وصفاً ليوسف عليه السلام في قوله 
تعالى : # قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ علم4.. فهما وصفان 
لبشر .. بمعنى يناسب ضعف البشر وحدوثه.. 

ولكنها حينا يأتيان في أسماء الله الحسنى تكون لما دلالتها التي تليق 
بكماله سبحانه وجلاله ‏ وتنزهه عن مشابهة خلقه.. 
تعريف العباد بربهم العظم: 

ه وإذا تأملنا سور القرآن الكريم وجدنا في كثير منها ما يمكن أن 
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يسمى تعريف العباد بربهم العظيم الذي تفرد بالكال والجلال والوحدانية 
وتنزه عن مشاببة خلقه في ذاته وصفاته.. 

فهذه سورة الحج. وهي سورة مكية يمكننا أن نتعرف من تأمل سياقها 
إلى الطريقة القرانية في إعلام الناس بصفات الخالق الواحد تبارك وتعالى . . 


ففي مطلعها أمر للناس جميعاً بتقوى الله سبحانه. فهو القوي الغني 
القهار الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.. ولا نحاة لهم إلا 
باتقاء أسباب غضبه وأليم عقابه: «إيا أبها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة 
الساعة شيء عظيٍ ١#‏ ويتلو ذلك بيان شدة العذاب الذي أعده الله لمن 
كفر به وتنكب طريقه: #ولكن عذاب الله شديد4 مم تبين الآيات ضلال 
الذين يحادلون في شان الألوهية دون عام ولا حجة.. استنادا إلى ظنو:نهم 
وخيالاتهم التي لا يحوز التعويل عليها في أهون القضايا.. فا بالك بشأن 
العقيدة التي يقوم عليها عمل الإنسان.. وعلى أساسها تكون عاقبته ؟ ! 

«إومن الناس من يجادل في الله بغير عم ويتبع كل شيطان مَرِيد. كُتبّ 
عليه أنه مَنْ تولّاه فأنه يضلَّه ويَهْديه إلى عذاب السّعير © 9 .. 


وبعد آيات أخرى يأتي تأكيد ‏ ١ل‏ هذا الفريق امالك والنعي على 
سفاهته واستهزائه بأمر العقيدة. فهو بجادل في الله. لا ليصل إلى الحق بل 
ليضل غيره عن سبيل الإيمان والهدى: «إومن الناس من يجادل في الله بغير 
عم ولا هدى ولا كتاب منير. ثانيّ عطفه ليذير عن سبيل الله له في 


الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدّمت يداك وأن 
9 05 0( 
الله ليس بظلّام للعبيد © 9. 
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وهما صورتان من صور المجادلين في ذات الله وصفاته, ابتغاء صَرّف 
الناس عن التوحيد واليقين. وإلقائهم في متاهات مضلة من الجدل العق 
الذي لا يملك صاحبه شيئاً من مصادر العام الصحيح.. فليس معه علم.. 
ولا هدى ولا كتاب صحيح ينير له طريق البحث عن الحق.. وإذن فلا 
شيء معه من وسائل الاهتداء وبلوغ اليقين.. 

وهنا يتهيأ العقل والقلب لمعرفة الصحيح في شأن الألوهية, وما ينبغي 
ها من كال وجلال.. فيأتي تعريف العباد بربهم العظيم. بذكر بعض 
صفات كاله سبحانه: «#إن الله يُدْخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جنات تحري من تحتها الأنهارٌ إن الله يفعل ما يريد #4 (2. وفي هذه الآية 
ذكر لصفة من صفات الله سبحانه وهى الارادة, التى ليس لما قيد ولا 
امرك اران له يسن قا بويد 1114 ا لالاسيجاه عورف لرو: 
ذو العرش المجيد. فَعَّال لما يريد 6 27 . 

وفي الآيات التالية لهذه الآية من سورة الحج إشارة أخرى إلى طلاقة 
الإرادة الإلهية التي لا يحدّها شيء: #ومن يهن اللهُ ف له من مُكْرم إن 
الله يفعل ما يشاء # 9 . 

وهذا التقرير يأتي بعد تقرير سابق هذا المعنى في قوله سبحانه: 
«وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يبدي من يريد # 2 . 


## اي 


وفي سورة الحج أيضاً ذكر للفظ الجلالة في قوله تعالى: #ليشهدوا 
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منافع لحم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات 74( فلفظ الجلالة عِلَّمّ على 
الذات الإلهية. وقد قال بعض المفسرين إنه الاسم الأعظم. وهذا الاسم 
يوصف بغيره من الأسماء كقوله سبحانه: «وما نَقَموا منهم إلا أن يؤمنوا 
بالله العزيز الجميد # '( ولكنه لا يأتي صفة لغيره من الأسماء, ولهذا نقول 
في صلاتنا «إالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحم» فيأقي لفظ الجلالة 
موصوفاً بالصفات والأسماء الحسنى . 


ونلحظ في سورة الحج تأكيد الأمر بذكر الله سبحانه بأسمائه الحسنى في 
آيات متتابعة.. كقوله سبحانه: إولكل أمة جعلنا مَنْسَكاً ليذكروا امم 
الله على ما رزقهم مِنْ بهيمة الأنعام فإفُكم إلهٌ واجدٌ فله أَسْلِمُوا وبشر 
المخبتين 4 27.. وقوله سبحانه: «إوالبّدْنَ جعلناها لكم من شعائر الله لكم 
فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صَواف# 0 . 


ثم في قوله تعالى: «إلن ينال الله لحومُها ولا دماؤها ولكن يناله ابتقوي 
منكم كذلك سخرها لكم لتكبّروا الله على ما هدام وبشر المحسنين 4 2, 
ذلك لأن سورة الحج تتناول عبادة جامعة؛ هي الجحج إلى بيت الله 
الحرام. ولا بد أن تكون هذه العبادة تقريراً يقينياً الحقائق الإمان؛ لأن 
كل شعائر هذه العبادة إنما يراد بها ذكر الله سبجانه وتنزيهه وتعظيمه.. 
امون أن كرد اهن هذا الذكر لاسم الله سبحانه لأن فيه تجديد 
عهد الإيمان وتوثيق عْرَى اليقين. وليس المقصود من الحج البركات 
والمظاهر , كما قال سبحانه «9ولكن يناله التقوي منكم # . 
(؟) سورة البروج 4. 
(؟) سورةالجج 4». 
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كما نجد في سورة الحج. بعد الحديث عن الحج ومعانيه وأحكامه. 
حديثا عن الجهاد.. وفيه ذكر لاأسماء وصفات الحق تبارك وتعالى.. لآن 
بين الحج والجهاد رباطاً وثيقاً. ففي كل منه| تحمل للمشقة وإخلاص للنية 
وذكر لله وابتغاء لرضاه. . 

وقد بدأ الحديث عن الجهاد بالاذن بالقتال في قوله تعالى: #إن الله 
اقم عن الفيان أمثرا :| أله لحني "كل ران كتور 01 .: 

وفي هذه الآية ذكر لفظ الجلالة مرتين: إن الله يدافع © « إن الله لا 
بحب كل خوان كفور» ولم يستغن بالضمير في الموضع الثاني بدلا من 
لفظ الجلالة. لتأكيد دفاع الله عن المؤمنين وتأكيد خذلانه للخائنين 
الكافرين.. ثم يذكر لفظ الجلالة في الآية التالية في قوله تعالى: «9وإن الله 
على نَضْرِهم لقدير »7 وبعدها قوله سبحانه: إالذين أخرجوا من 
ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله © 7" , 

وفي ذلك تأكيد لحقيقة الإيمان التي تجعل المؤمن يستشعر قوة الله 
سبحانه ودفاعه عن المؤمنين وحمايته للمتقين. 


وفي سورة طه: 

ه لقد تضمنت سورة طه تعريفاً للعباد بالخالق العظم وبيان بعض 
أسمائه وصفاته. في صدر السورة الذي كان سبباً في إسلام الفاروق عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه. حين قرأ هذه الآيات في الصحيفة التى كانت 
عند أخته فاطمة بنت الخطاب.. فإذا هذه الآيات تغير اتجاهه وتحوله من 
النقيض إلى النقيض من قمة الشرك والجهالة» إلى قمة الايمان والحداية.. 
)١(‏ سورة الحج 88. 
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وذلك هدى الله ييدى به من يشاء من عباده. 


ولكن الإعجاز القرآني تخشع له الجبال الصمّ لو أنها تلقته كما قال الحق 
سبحانه: 9لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من 
خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون © 7(" . 

ه أما هذه الآيات من سورة طه فهي قول الحق تبارك وتعالى: «#طه. 
ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إلا تذكرةً لمن يَخْشَى. تنزيلاً ممن خلّق 
الأرض والسموات العْلّى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السموات 
وما في الأرض وما بَيْنها وما تحت الثرى. وإن تََهَرْ بالقول فإنه يعم 
الس وأَحْفى . الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى # 29 , 

وينبغي أن نتأمل ترتيب هذا التعريف بصفات الله سبحانه وأسمائه 
الحسنى في هذه الأيات التي افتتحت بها سورة طه. 

فنرى أن الحق سبحانه أخبر عباده أن القرآن تنزيل من الله سبحانه, 
والمراد بذلك تعظيم شأن المنزل. وهو القرآن. بالتذكير بعظمة المنزل 
وجلاله وهو الله سبحانه. عن طريق ذكر أممائه وصفاته. على الترتيب 
الذي يطابق العقل والنظر. قال الإمام البيضاوي في تفسيره: ١‏ فبدأ بخلق 
الأرض والسموات التي هي أصول العالم. وقلم الأرض لأنها أقرب إلى 
الحسّ وأظهر عنده من السموات العلّى ». 

وهي طريقة القرآن في التدرج في التعريف., والانتقال من المحسوس إلى 
المعقول. ومن القريب إلى البعيد. فالإنسان يعيش فوق هذه الأرض 
ويلامسها في أمور حياته؛ ومن هنا فلا بد أن يعم أولا أن منزل القرآن 
هو خالق الأرض التي يعيش عليها ويرتفق بما فيها من نعم الله وعطاياه 


.م-1١ سورة طه‎ )١( 


4 


الجزيلة, ثم ينتقل بعد ذلك إلى عوالم السماء يرى ما فيها من ايات باهرة: 
#تنزيلاً من خلق الأرض والسموات العلى » . 

قال الإمام البيضاوي: «ثم اشار إلى وجة إاحداث الكائنات: وتدبير 
أمرهاء بأن قصد العَرش فأجرى منه الأحكام والتقاديرء وأنزل منه 
الأسباب على ترتيب ومقادير. حسب ما اقتضته حكمته وتعلقت به مشيئته 
فقال: ##الرحمن على العرش استوى. له ما في السموات وما في الأرض وما 
بينهها وما تحت الثرى » ليدل بذلك على كيال قدرته وإرادته». 


وبهذا ينبهنا الإمام البيضاوي إلى تدبر هذا الترتيب المعجز في تعريفه 
العباد بخالقهم العظيم بالتدرج في التنبيه إلى بديع خلقه وعظيم حكمته في 
قضائه وقدره.. فالذي خلق الأرض والسموات العلى هو الرحمن الذي 
استوى على عرشه ودان له كل شبىء من خلقه. سواء في ذلك ما في 
السموات وما في الأرض وما بينهما و تحت أطباق الثرى » وهو التراب. 


ولا حاجة بنا إلى عرض الجدل الذي دار بين الفرّق حول معنى قوله 
تعالى : « الرحمن على العرش استوى» وحسبنا أن نقف عندما رآه السلف 
من أن الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. وهم يثبتون 
الصفات لله سبحانه كما أخبر بها القرآن والسنة.. ولا يجنحون إلى تأويلها 
ويسلمون بها كما هي دون تعطيل ولا تشبيه ولا تحسبم. ويفوضون عم 
حقيقتها لله سبحانه. قال البيضاوي: ٠‏ ولما كانت القدرة تابعة للإرادة وهي 
لا تنفك عن العلمء عقب ذلك بإحاطة علمه بجليّات الأمور وخفياتها على 
سواء فقال: «إوإن تَجْهَرْ بالقول فإنه يعام السر وأخفى 4. أي وإن تجهر 
بذكر الله ودعائه فاعام انه غنيى عن جهرك. فإنه سبحانه يعام السر وأخفى 
منه. وهو ضمير النفس »2 . 


« وهكذا يعرف العباد خالقهم العظيم.. بهذا المنهج القرآني الحكيم. إنه 
مَنْ خلق الأرض والسموات العلى. الذي استوى على عرشه. وملك ما في 
السموات وما في الأرض وما بينهها وما تحت الثرىء. وهو مدبر أحواهما.. 
الذي أحاط علمه بالجهر بل بما هو أخفى من السر وهو حديث النفس - 
فمن غيره أحق بالعبادة والخضوع والإنابة؟! وهنا يصرّح القرآن بلفظ 
الجلالة منزهاً عن الشريك والند.. موصوفاً بأسمائه الحسنى: #الله لا إله 
الا هو له الأسماء الحسنى 4 فيطمئن إليه القلب وتخشع لعظمته المشاعر 
والجوارح.. 


0 
وهذا هو منهج القرآن في تأكيد حقيقة الإيمان. وأخذه بيد الإنسان 
متدرجا في هدايته وتعريفه بصفات الخالق العظيم. كقوله سبحانه في سورة 
الأعلى: #سبح اسمّ ربك الأعلى. الذي خلق فسوَّى. والذي قدّر فهدى. 
والذي أخرج المرعى. فجعله غَنَّاء أحْوَى 02# . 
وذلك لإيقاظ الوعي الكوني في نفس المؤمن ليرى آثار القدرة. فيهتدي 
بها إلى معرفة جلال الخلاق العلبم. . 


.6-1١ سورةالأعلى‎ )١( 


الفصل الرابع 


«كل أمن بالله وملائكته ..» 


ه من عناصر الإيمان التي أوضحها القرآن الإيمان بالملائكة وهو 
الفنطر العاف يعن الامات الله مببحاتة .وتوحيده: كي جاء فى قولة اتعاك” 
#آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله ©.. 

ه وقد بدأ حديث القرآن عن الملائكة في أول سورة نزلت من القرآن 
وهي سورة العلق في نصفها الأخير الذي نزل بعد الجهر بالدعوة؛ حينا 
عرض أبو جهل للنى مَل بالايذاء إن لم يكف عن الجهر بدعوته: 
#أرأيت الذي ا عبداً إذا صا رات إن كان على المدى :أو أمر 
بالتقوى. أرأيت إن كذاب وتولى. أَلَمْ يعام بأن الله يَرى. كلا لثن لم يَنته 
لنسفعن بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليَّدْعٌ ناديّه. ستدّعٌ الزبانية. كلا 
لا تله واسجلا واقترب 4  .19‏ 

والزبانية هم ملائكا العداب من خزنة جهن وكان لا بد أن يعم 
الكفار أن لله سبحانه حدردا لا طاقة لأحد بهم. 

نم نزل قوله ت«لى في سورة المدثر عن خزنة جهم: إسأضليه سَقر. وما 


.١9 سورة العلق 9 ب‎ )١( 


أدراك ما اعتقن لا فى :ول تن الوّاضة للبقر: علها شتعة حت 07# 
أما المشركون فقد سوّل لهم طغيانهم الاستهزاء بهذا العدد وقال أبو جهل 
لأصحانة:. أما يستطيع كل واحد منكم أن يقوم إلى واحد منهم فيغلبه! 
وما درى هذا الشقي المشرك أن هؤلاء التسعة عشر من الملائكة لا من 
البشر ! وأنه لا قبّل للبشر بمقاومة هذه القوة التى لا يغالبها أحد ! 

ونزل قوله تعالى ردًا على هذه المقولة الكافرة: ##وما جَعَلّنا أصحابَ 
النار إلا ملائكة وما جعلنا عدّتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين 
أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيماناً. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب 
والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا 
هو وما هي إلا ذكرى للبشر © 22 . 

ليعم البشر أن جنود الله من الملائكة لا يُعْلبون وأن قوتهم فوق طاقة 
لبر 

3 كما تحدث القران عن حملة العرش من الملائكة في سورة الحاقة في قوله 
تعالى : طإ والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يَومَئِذِ ثمانية 4 7 . 

وقد نقل عن بعض أئمة التفسم أنه لا يدري هل هم ثمانية صفوف 

من الملائكة أم ثمانية أفراد . فالله أعلم .وقد وردت الاشارة إلى حملة العرش 
أيضاً في سورة غافرء في قوله تعالى: #الذين يَحْملون العرش ومَنْ حَوله 
بسحو حمد رهم ويؤمئنون به ويستغفرون للذين امنواء ريّنا وسعْت 


.8٠١ 7 55 سورةالمدثر‎ )١( 
.3١ (؟) سورة المدثر‎ 
.1١1ال/ سورة الحاقة‎ )( 


كل شيء رحمة وَعلْمًا فاغفرُ للذين تابوا واتّبعوا سبيلك وقهم عذاب 
الجحي # 07 , 

وأساس تلك العلاقة بين الملائكة والمؤمنين.. أن الملائكة ىما وصفهم 
رب العالمين في سورة الأنبياء «[ ..عبادٌ مُكْرَمُون. لا يَسْبقونه بالقول ومهُمْ 
بأمره يَعملون. يَعْلَم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يَشْفْعُون. إلا لِمَن 
ارتضى وهم من خشيته مشفقون » 9 , وكا وصفهم سبحانه في سورة 
التحرم : 9 لا يَعْصُون الله ما أَمَرَهُمْ ويَفْعَلُون ما يُؤْمرُون #4 وإِذَنْ فهم 
مثال لكبال الطاعة وتمام الانقياد لأمر الله سبحانه, ومن هنا تأت محبتهم 
للمؤمنين الطائعين. . وبغضهم للجاحدين العاصين., ولهذا يستغفرون 
للمؤمنين حتى يتقبل الله أعالهم ويتجاوز عن سيئاتهم ويقيهم عذاب 

ومن علاقة الملائكة بالمؤمنين, في المعونة والتأييد , ما أخبر به القرآن من 
إمداد الله سبحانه للمؤمنين في غزوة بدر بحند من الملائكة: «إذ 
تستغيثون ربّكم فاستجاب لكم أَنَى مُِنُكُمْ بألف من الملائكة مُردفين. 
وما جعله لله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله 
عزيز حكم # ). 

وجاء تأكيد هذا الإمداد وتفصيل أعداده في سورة آل عمران في قول 
الحق تبارك وتعالى: «ولقد نصرعى الله ببدر وأنم أَذْلَةٌ فاتقوا الله لعلكم 
تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمد ربكم بثلاثة آلاف من 
الملائكة منزلين. بى إن تصبروا وتتقوا ويأتوم من فَؤْرهم هذا يُمْدِدْكم 


)١(‏ سورة غافر ا. 

(؟) سورة الأنبياء 5 - 8؟. 
ل 

0: 


:) سورةالأنفال ىه .٠١‏ 


ربكم بخمسة آلاف من اللملائكة مسوّمين. وما جعله الله إلا بُشْرَى لكم 
ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكم 7#" . 

لقد كان المسلمون في غزوة بدر قلة بالنسبة إلى أعدائهم. وكذلك 
كان الشأن بالنسبة إلى السلاح ومن هنا احتاج المسلمون إلى هذا العدد من 
الملائكة, تثبيتاً لهم والقاء للطأنينة في قلوبهم, لأن العقل البشري لا يرجح 
أن ينتصر الثلانئمائة على الألف بحسب مقاييس القوة المادية ومن هنا لأ 
المسلمون في هذا الموقف العصيب إلى الاستعانة بالله سبحانه» بعد أن أدوا 
ما وجب عليهم من الاستعداد والأخذ بالأسباب الظاهرة. 


وكان من أثر هذا الدعاء الصادق الاستجابة السريعة: # إذ تستغيثون 
ربّكم فاستجاب لكم».. وكانت الاستجابة بالبشرى لهم بأن الملائكة 
ستقاتل معهم: ١‏ .. أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين» أي متتابعين 
بعضهم وراء بعض.. 

ولم تكن معونة الملائكة للمؤمنين في هذه الغزوة قاصرة على البشارة 
بالتثبيت والتأييد الروحيء بل قاتلوا معهم وساعدوهم في هزية المشر كين 
كا يدل عليه قوله سبحانه: #سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب 
فاضربوا فوق الأعناق وآضريوا منهم كل بَتان. ذلك بأنهم شَاقُوا الله 
ورسوله ومن يشاقق الله ورسولّه فإن الله شديدٌ العقاب © 9 . ولم يكن هذا 
التأبيد للمؤمنين أمراً عجيباً.. فقد سبقه تأييد الله لرسوله ينه يوم 
المجرة بجنود من الملائكة: «فأنزل الله سكينته عليه وأيّده بحنود لَم 
ا 


.١5522- 15* سورة آل عمران‎ )١( 
.١8 1١١ سورة الأنفال‎ 0 


(8) سورة التوبة 5١‏ . 


« ومن الملائكة الحفظة الذين وكّلوا بحفظ العباد وكتابة أعرالهم 
وأقواههم .. كما قال الحق تبارك وتعالى: وإن عليكم لخَافظين. كراماً 
كاتسن: يعلمون”ما انون 014 

وقالسبحانه: #إن كل نَفْس لما عليها حافظ© 27 وفي سورة ق: 
#ولقد خلقتا الإنسان ونَعْلم ما وموس به نفسة ونح أقرب إليه مِنْ 
حَيْل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الثمال قعيد. ما يلفظ 
مِنْ قول إلا ديه رَقيبٌ عتيد # 77" ْ 

فالصلة وثيقة بين المشر وبين هؤلاء الملائكة الحفظة الكتئة الذين 
يسجلون كل قول وكل عمل.. خيراً كان أو شرا .. 
الملائكة في ليلة القدر : 

« تحدث القرآن عن نزول الملائكة إلى الأرض في ليلة القدر في شهر 
رمضان, وهي الليلة التي ابتدئ فيها بإنزال القرآن على مد َه » أو التي 
أنزل فيها القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا إيذاناً بتزول الوحي 
على خاتم النبيين عَم .. ولهذا تتنزل فيها الملائكة.. ويتنزل فيها جبريل 
الأمين..وهو المراد بالروح في قوله سبحانه: لإتَتَرّلُ الملائكة والروحٌ فيها 
بإذن ربّهم مِنْ كل أ . سلام هي حت مطلع الجر 6 9. 

وهم لا يتنزلون منعند أنفسهم. بل يتقيدون بالإذن الالمي: « بإذن 
رجهم 0.. 

وقد أخبر الله سبحانه بنزول الملائكة في تلك الليلة مع أننا لا نراهم.. 


,.١50ب‎ 5٠١ سورة الانفطار‎ )١( 
. 4 (؟) سورة الطارق‎ 

(؟) سورة ق .١186- 1١‏ 
(1) سورة القدر ع 6. 


لإيناس ا مؤْمنين وتبيئة قلوبهم للعبادة التناشعة في هذه الليلة المباركة . حين 
يستشعرون صحبة الملائكة وسلامهم عليهم حتى مطلع الفجر.. 


الروح الأمين: 

« أما تسمية جبريل عليه السلام باسم الروح من بين الملائكة. فقد 
جاءت هذه التسميةٌ لجبريل عليه السلام في مواضع عدة من الكتاب 
الكري . . 

جاءت في سورة مريم في قوله تعالى: #فأرسَلنا إليها روحنا فتمثَّلَ لا 
يشر سَويًا # 00 . وجاءت التسمية في سورة الشعراء في قوله تعالى: # وإنه 
لتنزيل رب العالمين. نرّل به الروحٌ الأمين. على قَلْبِكَ لتكونَ من 
المنذرين © 27 . 

كا جاءت تسمية جبريل عليه السلام بروح القدس في سورة البقرة في 
قوله تعالى: «9وآتينا عيسى آَبْنَ مر البينات وأيّدْناه بروح القدُس». وفي 
سرف لفحل لق و اتا لل جاه روح القاس عن لد ان 
ليثبّت الذين آمَنوا وهُدّى ويُشرى للمسلمين # 9 . 

ومعنى الروح السّرُ العظيم.. أي أن قوة جبريل عليه السلام من الأمور 
التى لا يعلمها إلا الله وحده.. ولهذا حص جبريل عليه السلام بكونه أمين 
الوحي ومبلغ الرسالات إلى أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام . 


عداوة اليهود لجبريل: 
ه زعم اليهود أن جبريل عدو لهم. وأن هذه العداوة هي التي تمُنعهم 
)١(‏ سورة مريم ا١.‏ 


.١95 - ١95 سورة الشعراء‎ )١( 
.٠١؟ زعم سورة النحل‎ 


من الإيمان بنبوة عمد يِه . لأن الذي أتاه بالوحي هو جبريل عليه السلام 
وعداوتهم له راجعة إلى الحقد والحسد. إذ كرهوا أن تتحول النبوة عنهم 
إلى هذه الأمة الوسط. وأن ينزل جبريل عليه السلام بالدين الخاتم الذي 
نسخ الأديان جميعا.. 

وقد رد عليهم القرآن هذه الفريّة بقول الحق سبحانه: قل من كان 
عَدّوَا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى 
وتشفرى" للموسان. من كان عددًا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال 
فإن الله عدر للكافرين 28 , 

إن أحقاد اليهود على البشر جيعاً معروفة.. فم يَسْلَمْ منهم أحد حتى 
نبيّهم مومبى عليه السلام الذي آذَوْه وافتروا عليه وعصوًا أُمْرَه.. وعبدوا 
العجْل زمن وجوده بينهم, فا يمنعهم بَعْدَ ذلك من عداوة جبريل الأمين.. 
الذي نزل بالوحي على مد مَلِتَمِ فأكمل بناء النبوة وختم برسالته 
الرسالات.. وإن عداوتهم لجبريل عليه السلام هي عداوة للملائكة جيعاء 
بل هي عداوة لله سبحانه, كما رد عليهم بذلك القرآن: # من كان عدر 
لله وملائكته ورسله وجريل وميكال فإن الله عدو للكافرين »© . 


ملائكة العذاب: 

ه في مقابل بيان القرآن للعلاقة اللطيفة الودودة بين الملائكة 
والمؤمنين. جاء بيان علاقة الملائكة بالفريق الآخر من البشرء وهم 
الكافرون الجاحدون, وعلاقة الملائكة بهم على نقيض علاقتهم بالمؤمنين. . 
فإذا كان الملائكة يتنزلون على المؤمنين ساعة الاحتضارء مبشرين طم بالجنة 
والمغفرة ‏ كما قال سبحانه: «إن الذين قالوا ريّنا الله ثم استقاموا تتنزل 
)١(‏ سورة المقرة لا - 9/4. 


١1١١ 


عليهم الملائكةٌ ألا تخافوا ولا تَحْرَنُوا وأَبْشروا بالجنة التي كلتم توعدون. 
نحن أولياؤم في الحياة الدنيا وفي الآخرة# 7 فإن لهم مع الجاحدين موقفاً 
آخر.. بينته سورة الأنفال. في قول الحق تبارك وتعالى: #ولو ترى إذ 
توف الذين كَفْروا الملائكة يَضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب 
الحريق. ذلك بما قدّمّت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد © ” 

فهذا موقف من مواقف العذاب الذي يلقاه الكافرون على أيدي 
لملائكة الموكلين بقبض الأرواح. وهو موقف متفق مع أعمال هؤلاء 
الكافرين في الدنيا: ذلك بما قدمت أيديكم» والملائكة هُمْ هُم.. لكن 
علاقتهم بالمؤمنين ساعة الاحتضار مبنيةٌ على سوابق أعمالهم الطيبة: 9الذين 
لات الاك طمن تراز بام امك 4 . ومن هنا فلا ظام لهؤلاء ولا 
حاباة لأولئك : 4# وأن الله ليس بظلام للعبيد # . 

وهناك مواقف أخرى للعذاب على أيدي الملائكة عرضها القرآن في 
قصص المالكين العدين: من: الجاحدين» كقوله سيحانه في جلاك قوم لوط : 
«إيا إبراهيٌ أغغرض عَنْ هذا إنه قد جاء أمرٌ ربّك وإنهم آنيهم عذابٌ 
0-000 
درجات الملائكة: 

ه بين القرآن تفاوت درجات اللملائكة.. وهي سنة الله في خلقه أن 
يفضل بعضهم على بعض.. كرا قال سبحانه: #تلك الرسل فضلنا بعضهم 
على بَعْضء منهم من كلم اللَهُ ورفع بعضهم درجات واآتينا عيسى آَبْنَ مرم 
البينات وأيَّدْناه بروح القدس # (؛ 


."١ سورة فصلت‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال .0١ - 6٠‏ 
(؟) سورة هود 71. 

(1) سورة البقرة 7507. 


١1١ 1* 


فكذلك التفضيل بين الملائكة.. فهم أيضاً درجات.. لكل منهم 
قوله تعالى في سورة الصافات: «إوما منّا إلا له مقامٌ معلوم. وإنا لنحن 
الصاقون. وإنا لنحن الْمسَبّحُون 4 7 . 

ويظهر في القرآن تفضيل جبريل عليه السلام على الملائكة جميعاً إذ قد 
خْصَ بالذّكر بعد عموم الملائكة في قوله تعالى: «تنزّل الملائكة والروح 
فيها بإذن ربهم» وكذلك عطف جبريل وميكائيل على الملائكة. وقدم 
جبريل على ميكائيل في قوله سبحانه: #مّن كان عَدََا لله وملائكته 
ورُسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ©. 
حَلّق الملائكة: 

ه لم يذكر القرآن العنصر الذي خلق منه الملائكة, بِيما ذكر العنصر 
الذي: خلق ينه الانين والحان:: #8 خَلق: الاثتنان من صلصال:: كالفحار. 
وخَلق الجان من مارج من نار # 9 , 

وإذا تدبرنا الحكمة في عدم تصريح القرآن بالعنصر الذي خلق منه 
الملائكة وتصريحه بالعنصر الذي خلق منه الانس والجان.. فلعل ذلك 
يرجع إلى أن العنصر الذي خُلق منه الإنس والجان عنصر محسوس للإنسان 
وهو الطين والنار. لكن سر خَلّق الملائكة لا يدخل في نطاق الحسء 
فلذلك حجبه عنا القرآن لأن عقولنا لا تدركه. 

أما ما جاء في الحديث الذي رواه مسام في صحيحه أن رسول الله عله 
قال: « خُلق الملائكة من نور» فهي إشارة إلى عالم خفيَ لا يدركه الحس, 
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لأن هذا النور ليس مادة لها جرم وخواص محسوسة كالطين والنار. وهذا 
فإن البشر لا يرون الملائكة الحفظة الكتبة وهم يعايشونهم ويُخصون أعالهم. 
ولا يرون الملائكة الذين يتعاقبون فيهم بالليل والنهار. وقد جاء ذكرهم في 
الحديث الشريف. ولا يرون الملائكة الطوافين الذين يحضرون حلقات العم 
وكالين لد 5ن وهذا كله راجع إلى طبيعة خَلّق الملائكة. ومن هنا أشار 
الحديث الشريف إلى هذا الخّلق اللطيف الذي يعلو فوق إدراك الحسْء 
بالنورء لندرك الحكمة في عدم النص على حقيقة خلق الملائكة في القرآن, 
لأنه يعلو فوق إدراكنا واستعدادنا للمعرفة. 


حياة الملائكة ووظيفتهم : 

« بين القرآن أن الملائكة يعيشون في طاعة وعبادة أبداً. كما قال تعالى 
في سورة الأنبياء : «#وله م في السموات والأرضٍ ومَن عندّه له 
يستكبرون عن عبادته ولا يَسْتَحْسِرون. يسبّحون الليل والنهار لا 
يتفترون © 7 , فهم طائعون منقادون لأمر رهمء لا يعرفون العصيان أو 
الاستكبار | يعرفه عصاة البشرء وهم لا يكلون ولا يكسلون عن 
العبادة. ولا يصيبهم الاعياء أو التعب, وهذا راجع إلى الفطرة التي فطرهم 
الله عليها . وإلى العنصر الذي خلقوا منه. 

هن وقد أفادت الأحاديث الصحيحة أنهم لا يأكلون ولا يشربون 
ولا ينامون ولا يتزاوجون. فهم مختلفون عن الإنس والجن في كل شيء.. 
ومن ذلك أنهم لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة ى| يوصف البشر . 

أما زعم المشركين أن الملائكة إناث, وأنهم بنات الله تعالى عا يقول 
الظالمون علوا كبيراً. فهي فِرية رَدَ عليها القرآن في قول الحق تبارك 
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وتعالى: لإأْفَأْصفاع ربّكم بالبنينَ وانّخَذ من الملائكة إناثا إنكم لَتَقُولون 
قؤْلا عظيا 4 7 وهذا تهكّمٌ بهم وتحقير لتفكيرهم المنحرف, إذ ينسبون 
إلى الله سبحانه الولد, والولد إنما يكون لِمَن يَنْسِلَ ويّتزاوجٌّ من أصئاف 
المخلوقات المخدثّة , والله سبحانه ليس كمثله شيء : لم يَلِدْ ولم يُولَدْ ولم 
يكن له كفواً أحد © . 

ولم يقف هؤلاء الضالون عند حد نسبة الولد اليه سبحانه بل جعلوا 
الولد إناثا وهم الملائكة, فزادوا خطيئة فوق خطيئة وكفراً بَعْدَ كفر ! 

إنها فرية أطلقها بعض المشركين قدياً في الجاهلية الجَهُلاء.. فناسبت 
هواة الأساطير والخرافات. وهي خرافات لا تستحق الالتفات. ويوم 
القيامة يحام المشركون على هذه القرية ويسألون عن دليلها إن كان هم 
دليل وهيهات! 

قال تبارك وتعالى في سورة الزخرف: #وجعلوا له مِنْ عباده جَرَءًا إن 
الإنسان لكَفورٌ مبين. أم اتخذ مما يَخْلّقَ بنات وأصفاكُمْ بالبنين. وإذا 
بُشر أحدهم بما ضرب للرحن مَثَلاَ ظل وَجْهِهُ مُسْوَذا وهو كَظيم. أو مَن 
ا في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هُمْ عبَاد 
الرحمن إناثا أشهدوا خُلْقَهُمْ ؟ ستكتب شهادتُهم ويُسألون# 9 . 

وهكذا ارتكس هؤلاء المشركون في أودية الخيال الكاذب, واجترأوا 
على خالقهم سبحانه فنسبوا إليه ما لا يرتضونه لأنفسهم! ثم عاد فريق من 
هؤلاء الضالين فعبدوا الملائكة من دون الله! ويوم القيامة تكذ بهم الملائكة 
فما ادّعوه من عبادتهم. كما قال سبحانه في سورة سبأ: «إويَوم يَحْشْرهم 
جميعًا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إِيَّام كانوا يَعْبَدون. قالوا سبحانك أنت 
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وليّنا من دُونهم بل كانوا يَعْبدون الجن أكثرهم مهم مؤمنون 6 7" . 

وهكذا اضطريت موازين الفكر عند هؤلاء الأشقياء.. ف امو 
اكلائكة. وأقحموا أنفسهم فيا لا عم لهم به فاستحقوا بهذا الكفر عذاب 
الحم . 
كفر من أنكر وجود الملائكة: 

ه لقد أضاف الله سبحانه الملائكة إليه سبحانه إضافة تشريف 
وتكريمء لأنهم عباد له طائعون لا يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 
وقد جاءت هذه الإضافة في كثير من آيات القرآن. ومنها الآية التى بينت 
عافن الأقان هوهي اقول سيحانةوط آمّن الرَسُول بها أنرك ١‏ إلية من «رئة 
والمؤمنون كل آمَنَ بالله وملائكته وكتبه ورسله لا تُفرّق بَيْنْ أحدٍ من 
رُسْلهِ © 7 وبهذا يتبين أن الإيمان بالملائكة جزء أصيل من أجزاء الإيمان 
الصحيح. فقد جاء بعد الإيمان بالله سبحانه. شأنه في ذلك شأن الكتب 
والرسل . 

كا جاء في القرآن التصريح بأن من أنكر وجود الملائكة على الصفة التي 
يها القرآن. فهو كافرء إذ قال الحق تبارك وتعالى: ##ياأيها الذين آمنوا 
آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل مِن 
قَبْلُ ومن يكفّر بالله وملائكته وكتبه ورّسله واليوم الآخر فقد ضل 
ضلالا بعيدا # © , 

وهكذا أوضح القرآن وجوب الإيمان بالملائكة بهذين الأسلوبين: إثباته 
الإيهان لمن آمن بهم في آية البقرة: 9آمَنَ الرسول..4 ونفيه الإيمان عمّن 
.1١  ؛.ًايسةروس )١(‏ 
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كفر بهم في هذه الآية من سورة النساء ‏ ولا أصرّح من ذلك ولا 
اوضح ! 

ه أما محاولة تأويل معنى الملائكة, أو اعتبارهم رموزاً للخير في طبيعة 
الإنسان.. في مقابل اعتبار الشيطان رمزاً للشر.. أو تفسير وجودهم 
بمصطلحات العم المادي الحديث.. فهذا كله بعيد عن حقيقة الإيمان الذي 
جاء به القرآن والسنة, ولا يُقبل من مسام في هذا تأويل ولا تعطيل.. فقد 
تحدث القرآن عن الملائكة في أكثر من سبعين آية! بَيِّن فيها صفاتهم 
وأحوالهم وأعمالهم وأقوالهم.. وبين أنهم كائنات عاقلة. فهم يستغفرون لمن 
في الأرضء إلى جانب عبادتهم لله وتسبيحهم الدائم له: # والملائكة 
يسبّحون محمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض» فهم إِذَنْ يؤمنون 
ويسبّحون ويستغفرون إلى جانب أن هم أفعالاً هي طاعة لأمر الله سبحانه: 
وهم بأمره يَعْملون» . 

فلا يجوز لمسلم صحيح الإسلامء أن يحمل حقيقة الملائكة على غير ما 
أخبر به الله عز وجل في محكم كتابه من صفاتهم وأحوالهم «هو الذي 
يصلي عليكم وملائكتةٌ ليخرجكم من الظلمات إلى النور © 27 , 

وإن وجود الملائكة سابق لوجود آدم وذريته بآماد سحيقة لا يعلمها 
إلا الله سبحانه.. وحين شاء الحق سبحانه ان يستخلف ادم وذريته في 
الأرضء أخبر الملائكة بذلك. كما قال سبحانه: #وإذ قال ريّك للملائكة 
إني جاعل في الأرض خليفة#4 7 ولعل الحكمة في هذا الإخبار أن 
اللائكة سيكون هم بعد نخَلق آدم<صلة .بهذا المتخلوق وذريتة» ققد أمروا 
بعد ذلك بتكريمه وتعظيمه بالسجود له. امتحاناً لطاعتهم. وقدّر الله 
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سحانة أن يكون منهم الحفظةٌ والكتبةٌ وملائكة الوَحْى.. والمطر والنبات 
والعذاب.. والموت.. وكلها متعلقة بحياة البشر ومقاديرهم ومصائرهم. 

ولم يكن جواب الملائكة على هذا الإخبار الإلمي بخلق آدم. من قبيل 
الاعتراض إذ قالوا: #أتجعل فيها من يُفْسدُ فيها وَيَسْفِكَ الدماءة ونحن 
نسبّح بحمدك وتُقَدَسْ لك4 وإنما كانت حكمة هذا الخَلّق الجديد خافية 
عليهم فأرادوا معرفتهاء ووصفوا الإنسان بالإفساد في الأرض وسفك 
الدماء . قبل أن يوجد , لأنهم أدركوا أنه ما دام هذا المخلوق سيكون من 
طين ويعيش في الأرض . فلا بد أن تكون له طبيعة قابلة للخير والشر . . 

وحينئذ لا بد أن يقع التنازع والصراع بين ذريته» فيحصل الفساد 
رتلف الا 

وهذا دليل يضاف إلى أدلة كون الملائكة مخلوقات عاقلة ذكية.. 

وحين أدرك الملائكة خصائص هذا المخلوق وعرفوا ما زوّده الله به من 
الاستعداد للمعرفة والتزود من العلم.. سجدوا له سجود تحية وتكريم 
امتثالا لأمر الحق سبحانه: 9وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا 
إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين # 7 .. 

فهو اللعين الذي قاس بعقله وقال: ##أنا خيرٌ منه خلقتني من نار 
وخلفته من طين 427 ولم يمتثل إبليس للأمر الإلمي كرا امتثل الملائكة, 
فاستحق بذلك الغواية والطرد من الرحمة. 


ولم يكن إبليس من الملائكة. بل كان من الجن. ىا بين القرآن في 
قوله سبحانه: #وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدمّ فسجدوا إلا إبليسَ كان 
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من الجن ففسّق عَن أُمْر ربّه20 © فالاستثناء في قوله تعالى إلا إبليس.. 
استثناء منقطع , لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. . وإذا عد هذا 


الاستثناء متصلا » فهذا من باب التغليب » لأنه كان جنياً واحداً يعيش بين 
الألوف من الملائكة فأعطى حكمهم" . 
هاروت وماروت: 

ه يبقى من متعلقات قصص اللائكة في القرآن ما جاء في قوله تعالى 
في سورة البقرة وصفا لليهود : 

#واتبعوا ما تتلو الشياطين على مُلْك سلبان وما كفرَ سلوان ولكن 
الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكَيّن ببابل هاروت 
وماروت وما يُعَلَان من أَحَّدٍ حتى يَقُولاً إنما نحن فتنةٌ فلا تكفر فيتعلمون 
منها ما يفرّقون به بَيْنَ المرء ورؤْجه وما هُم بضارَّينَ به مِنْ أحد إلا 
بإذن الله © 9 , 

ه فقد صاغ بعض القصاصين روايات ملفقة حول هذين الملكين وكيف 
أنييا نلا :الى. الأرضن: ابدللء هماء لأن الملائكة اعترضوا على بني آدم 
وتعجبوا من إمهال الله لهم مع ما يقع منهم من المعاصي.. فركّب الله 
سبحانه الشهوة في هذين الملكين ليرى الملائكة ما يقع منهما.. وأنها افتتنا 
وعصيا.. فعاقبه]| الله سبحانه وجعلهما معلقين بابل بين السماء والأرض 


اس ير يل ا ية 
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قراءة أخرى بكسر اللام في «الملكين» وهي قراءة الحسن, وهي مروية 
أيضاً عن الضحاك وابن عباس(" , 

فيكونان من البشر . على هذه القراءة وعل القراءة المشهورة «الملكين» 
بفتح اللام فلا يصح تصديق شيء من هذه الأباطيل عن هذين الملكين. 

ومن المفسّرين من يرون أن ما في قوله تعالى #وما أنزل على المَلكين 
ببابل © نافية. وكذلك في قوله طإوما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن 
فتنة فلا تكفر » , أي أنا ما يعلمان أحدا السحر .. بل يحذرانه منه. 

ومن المفسرين من رأى أن نزول هذين الملكين وتعليمه| الناس السحرء 
بؤيّد بها النبي.. كما قال الشاعر : 

عرفت الشر لا للش سل لكن لتوقيه”" 

وعلى كل الوجوه فإنه لا ينبغى وصف اللائكة إلا بما وصفهم به رب 
العالمين: 9 بل عبادٌ مُكْرَمون. لا يَسْبقونه بالقول وهم بأمره يَحْملون» . 

ولاخير في تتبع غرائب الأقوال والروايات التي لا يؤيدها دليل ولا 
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الفصل الخامسر 


...لا نفرق بين أحد من رسله » 


« لقد بين القرآن الحكمة في إرسال الرسل في قول الحق سبحانه: 
رسلا مُبَشْرين ومُنذِرِين لثلآ يكون للناس على الله حُجَةَ بَعْدَ الرّسل 
وكان الله عزيزا حكبا 7#" . 1 

فمنذ أطبط آدمٌ وحواء إلى الأرض» وكانت لما الذريةٌ التي تكوّن منها 
أول مجتمع على ظهر الأرض. وضح لهم أن الوحى السماوي ضرورة لهداية 
سكان هذا الكوكب. كما قال سبحانه: #قلنا اهبطوا منها جميعًا فإمًا 
يأتينكم منى هُدَّى قمن تبع هُّدَايَ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون# 7" 

وقد بدأ هذا الوحي منذ وجود هذا الجنس عل عه أرطي فكان 
آدم عليه السلام أول نبي تلقى الوحي وعلمه لأولاده: « فتلقّى آدم من 
ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحم 74 ثم اجتباه ربّه فتاب 
عليه وهَدَى 4 ©) والاجتباء هو الاصطفاء والاختيار. 

وكذلك إدريس عليه السلام كان نبياً بعد آدم. ولكن القرآن لم يذكر 
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له دعوة ولا قضية مع قومه. وإنما وصفه بالنبوة والصديقية ورفعة المكانة: 
#واذكر في الكتاب إدريسَ إنه كان صدّيقا نبيا. ورفعناه مكانا 
علي 4 7©. 

م كان نوح أول رسول. له دعوة وقضية مع قومه. وفي حديث 
الشفاعة أن الناس يأتون نوحاً عليه السلام فيقولون له: «يا نوح أنت أول 
الرسل 9 

وعدد الأنبياء والرسل الذين ذكروا في القرآن خمسة وعشرون نبياًء 
منهم ثمانية عشر نبياً ورسولاً ذكروا في أربع آيات متعاقبات من سورة 
الأنعام, ف قوله تعالى: 9وتلك حُجَتَنا آنيناها إبراهيمَ على قومه رقع 
درجات مَن نشاءً إن ربّك حكم علم. وهنا له إبحن بعتو كد 
هدينا ونوحًا هدينا من قبن ومن ذريته داوده وسلهان وآفؤاي ويوسف 
ومومى وهارون وكذلك نجزى المحسنين. وز كريا وى وعيسى وإليا 
كل من الصالحين. وإسماعيل وَالَيَسَعَ ين ولوطًا وكلاً فضَلنا 1 
العالمين # 7 , 

وسبعة ذكروا في مواطن متفرقة من القرآن وهم : آدم وإدريس 
وهود وصالح وشعيب وذو الكفل, وخمد عه خاتم الأنبياء والمرسلين 
«وما كان محمد أبا أحدٍ من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم انين وكان 
الله بكل شيء علما © 9 , 

ولا نستطيع هنا أن نعرض ما جاء في القرآن من قصص الأنبياء 
والمرسلين. فهذا موضوع قد ألفت فيه الكتب قديما وحديثا.. وإنما نريد 
(١؟)‏ أخرجه البخارى في صحيحه 
(*) سورة الأنعام 48 - 56م 


(:) سورة الأحزاب .5٠‏ 


هنا أن نوضح بعض الحقائق المتعلقة بقضية الإيمان بالرسل في القرآن. 


شهات المكذبين بالرسل: 

« كانت بَمْرِيّة الرسل تبدو عائقاً للمكذبين عن التصديق بنبوتهم. 
وكان الكفار في كل جيل يعترضون على بشرية الرسول. ويقولون كما 
ذكر القرآن: #ولو شاء الله لَأَنْرّلَ ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا 
الأولين ‏ 007 

فكانوا يتوهمون أن البشر ليسوا أهلا لتلقّى الرسالة. وأن الجديرين بها 
هم الملائكة. وهذا من قبيل العناد زالتكنين اللا لا ميسنن لعن عق 
أو حجة, فلو كان سكان الأرض ملائكة لأرسل الله سبحانه إليهم رسلا 
من الملائكة . كما قال الله سبحانه: 

«إوما منّع الناس أن يُؤْمنوا إذ جاءَهُم'المدّى إلا أن قالوا أَبَعَتْ الله 
بشرًا :ؤسولاً: قل لو كان في الأرضٍ ملائكة يَمْشُون مطمئنين لنزلنا 
عليهم من السماء مَلَكَا رسولا © 7 . 

بل إن القرآن قد كشف بواطن هؤلاء المكذبين للرسل.. المتعللين في 
تكذيبهم بأنهم بشرء إذ بين أنه لو جاءهم رسل من الملائكة لما آمنوا بهم 
كذلك.. فالعلة واحدة في كل حال وهي الجحود والتكذيب: 9وقالوا 
ولا أنزل عليه ملك, ولو أَنرَلنا مَلَكَا لَقْضِيَ الأمرُ ثم لا يُنظرون. ولو 
جعَأناه ملكا لجعلناه رَجُلا وللبَسْنا عليهم ما يلبسون 7" . 

أي لو جاءهم الملك لتمثل هم في صورة بشرية. فكذبوه أيضاً. كا 
يكنتون الرعل امن التعرري لأ :لا بطيقوة زؤية الك وهيفتة:. 
)١(‏ سورة الؤطون 1؟ 000 


(؟) سورةالإسراء 94 406 
(*) سورة الأنعام .م 4 


110 


وأحياناً كان المشركون يطلبون من رسوهم أن يأتيهم بملائكة يشهدون 
له ويؤيدون دعواه. فقد قال فرعون عن موسى عليه السلام؛ كما ذكر 
القرآن: لأمْ أنا خير مِنْ هذا الذي هو مَهِين ولا يكاد يُبين. فلولا ألقى 
عليه أَُْورَة من ذهب أو جاء معه الملائكة مُقترنين 4 7 , 

ولقي هذا المنطق المعوجّ قبولا لدى قومه الذين استخفً عقوهم 
وخدعهم: «إ فاستخف قَوْمَه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين 9# . 

وكذلك كان منطق المشركين الذين واجههم خات النبيين محمد عله , 
حين قالوا له. كما ذكر القرآن: «لَوْمآ تأتيّنا بالملائكة إن كنت من 
الصادقين 4 وجاء الجواب القرآني: «إما نُنَرْلَ الملائكة إلا بالحق وما كانوا 
ِذَا مُنظرين 4" فإن اللملائكة لو نزلوا كما يطلبون, لكان ذلك إيذاناً 
بعذامهم وهلاكهم لو كانوا يعقلون. 
يكذبون الصادقين! 

إن مبعث العجب في موقف المكذبين بالرسل.. أنهم كانوا يعرفون 
صدق هؤلاء الرسل وأمانتهم.. وكان هؤلاء الرسل يتكلمون بلسان 
أقوامهم ويظهرون لهم الآيات التي أيدهم الله تعالى بها.. ولكن الجاحدين 
أعرضوا عنها.. وأهملوا النظر في دلائلهم.. كما قال تعالى : ألم يَأتَكّم 
نبأ الذين كفروا من قَيْلَ فذاقُوا وبال أمْرهم وهم عذاب ألم. ذلك بأنه 
كانت تأتيهم رَسْلهم بالتيناك فقالوا: أبقر ميدوتيا فكفروا وتولوا 'واستغتى 
الله والله غني حميد © 9 . 
)١(‏ سورة الزخرف 07 - 58 
(؟) سورة الزخرف 54 


(؟) سورة الحجر /ا - / 


(1) سورة التغاين 6 - 5 


١5 


ه وما أشقى الانسانية في تاريخها الطويل إلا هذا التكذيب برسالات 
الأنبياء. واتباع الفلسفات الكاذبة والمدعوات الخادعة التي هي نتاج فكر 
بشري قاصر ! وهذا ما أشار إليه القرآن في نول البعق بار ف وعال- 
«إيا حسرةً على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون# 20.. 

فقد كانت الإنسانية هي الخاسرة في هذا البَعْد عن منهج الأنبياء, 


وهذه المعارضة لدعواتهم التي هي طريقة النجاة لمن أراد ! 

أما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقد كانوا أَبْعَدَ ما يكونونعن النفع 
الشخصي أو الفائدة المادية.. أو المصلحة الذاتية في الدعوة.. وهذا كانوا 
يقولون لأقوامهم. كم| جاء في الكتاب الكري : #وما أسألكم عليه من أجْرٍ 
إن أجري إلا على رب العالمين 7 . 

وقد أمر الله خاتم النبيين مدا يَِتهِ أن يقول لقومه مثل هذا القول: 
قل ما سألتكم من أجْرٍ فهو لكم إن أَجْرِي إلا على الله 4 22. قل 
ما أسألكم عليه من أَجْرٍ وما أنا من المتكلفين 4 7). وليس وراء هذا غاية 
في التجرد للدعوة والارتفاع بها عن المصالح والمغانم. فهي دعوة خالصة لله 
تستهدف إنقاذ البشرية من الشقاء وحمابتها من الهلاك والخنسران.. 


أما الاستثناء في قوله تعالى لإقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في 
القربى © 2. فليس فيه سؤال أجر أو ابتغاء نفع.. وإنما هو تذكير 
للمشر كين بأنهم خرجوا في عداوتهم للني يََهُ عن كل حد, حتى نسوا ما 
)١(‏ سورةيس ٠0‏ 
(؟) سورة الشعراء ٠١5‏ 
(*) سورة سبأ 7غ 
(:) سورة ص86/ 


(6) سورة الشورى ٠+‏ 


١” /ا‎ 


تقتضيه القرابة والرحم من كف الأذى. فم يكن هناك بطن من قريش إلا 
ولهم قرابة من رسول الله َي . 

لكنهم لم يَرَعوا ذلك في علاقتهم به. فكذبوه., وافتروا عليه. بل 
حاولوا قتله, ثم حملوا السلاح عليه في حروب متلاحقة.. وكان عمه أبو 
لمب من أشد الناس عداوةً له وإيذاء لأصحابه. فلا يفهم من قوله 
سيحانه: «إقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى» أن الرسول 
يده قد جعل هذه المطالبة برعاية هذه القربى أجراً له.. لأن هذه الرعاية 
َ تقتضيها الأخلاق الإنسانية و تستشعرهاأ الفطرة السليمة , . لكن المشر كين 
خرجوا عن كل حد في حربهم لدعوة الإسلام, فقطعوا الأرحام وخرجوا 
عن أخلاق الشهامة والنبل التي كانوا يفتخرون بها من قبل» كما وصفهم 
الله سبحانه: «إفهل عَسَيْيْم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 
أرحامكم . أولئك الذين لعنهم الله فأصمّهِم وأَعْمَى أبصارهم # 7" , 

وفي القرآن آياتٍ واضجة اليلإلة على أن الرسول مه بخ من آرم 
النبوة اصطفاء لا كسب: 

« يقرر القرآن أن الله سبحانه قد اختار أنبياءه وفقاً لعلمه وحكمته. 


فهر اصطفاء مقصود له أسبايه ه التي لا ير 


)١(‏ سورة شمدٍ 5١‏ ؟؟ 
(؟) سورة القام 17 
(*) سورة اليج 70 


١8 


إبراهم وآل عمْرانَ على العلمين. ذريةً بَحْضَها من بعض والله سميع 
علم 6 7 . وقال سبحانه: #أولئك الذين أنعم الله عليهم 7 النبين من 
درية آدم وممن حَملنا مع و ومن ذرية إبراهم و شزائئل وممن هدينا 
واجشينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمنٍ خرُوا سّجَّدًا وبكنًا # 29 , 

ه ومن هنا أنكّر القرآن على المشركين الذين ظنوا أن النبوة يمكن أن 
تُكْتَسب بالوجاهة والقوة والثراء . وغفلوا عن أسباب الاختيار الإلمي التي لا 
مدخل فيها لشيء ما تواضع عليه البشر في أنظمتهم الاجتاعية: «وقالوا 
لولا نَزْلَ هذا القرآن على رجل من القريتين عظم. أهُمْ يقسموّن رحة 
ربك نحن قسّمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعضٍ 
درجات ليتخذ بعضهم بعضًا سّخريًا ورححمةٌ ربّك خير مما يحمعون 9#" 


ويقول سبحانه: #الله أعلم حيث يَجْعَل رسالته# 0) ولم يكن لخاتم 
النبيين مد يَِتَهِ قبل أنه يبعث رسولا للعالمين, تطلع إلى مقام النبوة, ولا 
سعى ديات ما يؤهله لما.. كما بين ذلك القران في قوله تعالى: 
#وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرثا ما كنت تذرى ما الكتابُ ولا 


الإيمان # (ه 
وقال سبحانه: #وما كنت ترجو أن يُلْقَى إليك الكتابُ إلا رحمةٌ من 
ربك # () 


وقال سبحانه: #وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تَحُطّه بيمينك 


)١(‏ سورة آل عمران *" _ غم 
(؟) سورة مريم /0 

(؟) سورةالزخرف #١‏ 858 
(:) سورة الأنعام غ١١‏ 

(5) سورة الشورى ؟87. 

(1) سورة القصص 87. 


١8‏ الايمان في القرآن م و 


إذاً لارتاب المبُطلُون 2# , 

وبهذا لا يبقى شك في أن النبوة لم تكن لتنال باجتهاد أو سعي من 
ابي إليها.. بل كان المصطّفؤْن الأخيار لا يحدّثون أنفسهم بها قبل أن 
ينالوها.. ولا يرجون أن تكون قبل أن يقع عليهم الاختيار . . 

ومن هنا تدرك اذا أخطأت رجلاً مثل أمية بن ألي الصّلْت الذي كان 
يسعى إليها ويعد نفسه بقراءة الكتب السالفة ال الأحبار والرهبان عن 
نبي آخر الزمان.. طمعاً في أن يكون هو ذلك النبي.. فلما بعث الله خاتم 
النبيين محمد 2 امتلأ قلب أمية يردا وعداوة لهى وكفر بدعوته مع 
وضوح دلائل نبوته ! 
غاية الكمال البشري: 

ويتضح في القرآن من حديثه عن الأنبياء الذين سماهم. أنهم كانوا أسوة 
حسنة في التقوى والانابة لرب العالمين, والرحمة والرفق بالناس أجمعين.. 
وأنهم استكملوا صفات الكمال التي تنبغي للبشر.. وتنزهوا عن كل ما لا 
يتفق مع مكارم الأخلاق. 

قال تبارك وتعالى: #واذكر عبادنا إبراهيم وأمحق ‏ وشعوي اولان 
الأيدي والأبصار . إنا أخْلَضْناهم بخالصة ذكرى الدار. وإنهم عندنا لمن 
المصطَفَيْن الأخيار. واذكر إساعيل واليّسَعّ وذا الكفل وكل من 
الأخيار © 7" .. 

فالأنبياء خيرة الله سبحانه من خلقه. وهم أصحاب عزائم قوية وعقول 
راجحة.. #أولى الأيدي والأبصار # وهم يعملون للآخرة ويؤثرونها على 
)١(‏ سورة العنكبوت 18. 


(؟١)‏ سورةص 40 -58. 


زينة الحياة الدنيا : 9 إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار » . 

وهم كما وصفهم رب العلمين في عبادتهم وتقواهم وخشوعهم وفعلهم 
وأوحينا إليهم فعْل الخيرات وإقامَ الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا 
عابدين 4 7" , 

ولا ريب ف أن الله سبحانه زوّدهم بالعم والمحكمة. فلا يصل إلى 
رتبتهم في المعرفة الصادقة أحد مها كان حظه من ابتغاء العام أو الاشتغال 
بالحكمة : #ولوطا اتَيّْناه حُكمًا وعلم| # 7 , 

9 ففهّسَاها سلوان وكلا آتَيْنا حُكْما وعلما © 7) 

كما وهبهم سبحانه الحظ الأوفى من الفضائل الخلقية. ومن أعظمها 
وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفْنا ما به من ضر وآتيناه أهلّه 
ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإمماعيل وإدريس وذا 
الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين © 9 . 

ومَن أؤْلى منهم فالجارعةة: إلى اخيرات والاخلاص الخابق الأرض. 
والسموات» والخشوع في العبادات: 9إنهم كانوا يسارعون في الخيرات 
ويدعوننا رَعْبا ورّهبًا وكانوا لنا خاشعين # 

هكذا جاءت صورة الأنبياء في القرآن.. في أكمل صفة بشرية.. ليس 
فيها شيء مما افتراه المبطلون في الكتب المحرفة, مما يشين الأنبياء ويَسِمُهم 
)١(‏ سورة الأنبياء 8/ا. 
)١(‏ سورة الأنبياء 6/ا. 


(ع) سورة الأنبياء 5م ساكم. 


١١ 


بالنقص والوقوع في الأثام ! 

فإذا قارنا بين صفة لوط عليه السلام في القرآن: إولوطاً آنيناه حك) 
وعلاً © وبين ما افتراه عليه الوضاعُون في التوراة المحرّفة فإننا نجد الأمر 
من النقيض إلى النقيض ! 

وكذلك غيره من الأنبياء عليهم السلام . 

« أما القرآن. وهو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مسن 
خلقه. ففيه أمر للني عََِهِ أن يقتدي ببؤلاء المرسلين في صبرهم وعزمهم: 
#فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل 274 . 

وَأ يعام أنه واحد منهم يسير على المنهج الذي ارتضاه الله لعباده 
الرسلين: ل أولئك الذين هذى اله فيهُداهم اده 00 . 

وليس في القرآن ذكر للأنبياء بشيء يَقدح في عصمتهم أو يصمهم 
بسوء.. وما ورد فيه من مواقف بعض الانبياء التي عاتبهم الله عليها.. فهي 
ليست نقائص. وإنما هي دليل على أن البشر مها بلغوا من الكمال النفسي 
والخلقي فهم و إلى هداية الله سبحانه وتعليمه لهم ما هو كك 
بالاتباع.. ومن هذا القبيل ما جاء في القران عن فتنة سليان عليه السلام : 
#ولقد فتَنًا سلبان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب 74" فهذه الفتنة 
ابتلاء من الله سبحانه له وتعليم» ولم يَرِدُ في نص صحيح ما يؤيد الروايات 
الإسرائيلية عن هذه الفتنة.. وكذلك الأمر في قصة الخصميّن مع أبيه 
داود عليه السلام: #وظن داودُ أنّا فتناه فاستغفر ربّه وخَنَ راكعاً 
وأناب # 9 , 


.80 سورةالأحقاف‎ )١( 
.560 سورة الأنعام‎ )١( 


(*) سورة ص 88. 
(غ:) سورة ص 556؟. 


ل 


فلا يصدق ما تزعمه الاسرائيليات أن داود عليه السلام طمع في زوجة 
جندي من جنوده فأرسله إلى ميدان القتال ليقتل ثم يتزوج داود امرأته ! 

فهذه سقطة من سقطات الطمع والشهوة لا يجوز أن تنسب إلى نبي من 
الأنبياء . . 

والتفسير الصحيح هذه الآيات أنها مواقف تعليم من الحق تبارك وتعالى 
لأنبيائه ليزدادوا هدى وعدلاً ويجانبة للهوى: «يا داودُ إنا جعلناك 
خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الموى فيُضِلّك عن 
سبيل الله إن الذين يَمِلُون عن سبيلٍ الله لهم عذابٌ شديد بما نَسُوا يوم 
الحساب # )١(‏ 

ه أما موقف يونس عليه السلام من قومه. ومغاضيته لحم فليست 
قادحة في عصمته ولا في كال خلقه.. وإنما كانت باجتهاد منه حين غلب 
على ظنه أن هؤلاء لا يؤمنون.. وقد علّمه الله سبحانه درساً بليغاً من 
دروس اليقين حين التقمه الحوت في جوفه.. ولم يجد ملجأ له إلا التسبيح 
والدعاء: #فلولا أنه كان من المسبّحين للَبِث في بطنه إلى يوم 
يبُعنون © 77 . 

وكان موقفه هذا من العظات التي وجهها الحق تبارك وتعالى لخاتم 
أنبيائه ورسله مد كته إذ قال: 9 فاصيرٌ لحكم ربّك ولا تكن كصاحب 
الْحُوت إِذْ ناتى وهو مكظوم. لولا أنْ تداركه نعمةٌ من ربه لَنْبذ بالعراء 
وهو مذموم. فاجتباه ريّه فجعله من الصا حين * 7" . 

ه وكان من تواضع خاتم النبيين يِه ومعرفته بأقدار الأنبياء أنه نمى 


)010 سورة ص 55؟. 
(؟) سورة الصافات 2.١544 - 1١1‏ 
)١(‏ سورة القام 8 .6٠١-‏ 
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عن تفضيله على يونس عليه السلام فقال: ١لا‏ ينبغي لأحد أن يقول أنا 
خير من يونس بن متى؛١٠)‏ وجملة القول أن صورة الأنبياء في القرآن هي 
أكرم صورة وأن سيرتهم أنبل سيرة.. فهم المصطفون الأخيار الذين آتاهم 
الله العام والحكمة وألهمهم فعل الخيرات والبعد عن المنكرات.. 
الإيمان بالأنبياء والرسل جميعاً: 

5ه من كمال الإسلام ودلائل صدقه أنه يدعو إلى الايمان بالرسل 
جميعاً. لا فرق بين متقدم ومتأخر. ولا بين عرلي وغير عربي. لأن 
رسالات الله سبحانه إلى الأنبياء واحدة في جوهرها وأصلها. وإن اختلفت 
من جهة الشرائع والأحكام.. 

فلا يصح إيمان من يؤمن ببعض الأنبياء , ويكفر ببعض . فهذا تناقض 
يؤدي إلى الكفر والضلال. 

قال تبارك وتعالى: 9آمن الرسول بما أَنْزل إليه من ربّه والمؤمنون كلٌ 
آمَن بالله وملائكته وكتبه ورّسله لا نفرّق بَيْنَ أحد من رّسِله © 7 . 

وقال سبحانه: 9إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقُوا 
بَيّن الله ورّسّله ويقولون نؤمن ببعضٍ وتكفر ببعضٍ ويريدون أن يتخذوا 
بين ذلك سبيلاً. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. 
والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم 
أجورهم وكان الله غفورا رحما © 23 . 

إن هذا الكفر ببعض الرسل الذي يزعم أصحابه أن لهم حظاً من 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه. 


(؟) سورة البقرة 58460؟. 


(*) سورة النساء 2١65-056٠‏ 
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الإيمان» يَسْلب أصحابه كل نصيب من الإيمان!: #أولئك هم الكافرون 
حقا » . 

فيا معنى أن يؤمن هؤلاء ببعض الأنبياء .. ثم يكفرون بغيرهم؟! وقضية 
الإيمان بالوحي الالمي تستدعي الإيمان بكل وحي. متى ظهر صدق الرسول 
بما يؤيده الله به من المعجزات. . 

والمسام. بمقتضى التوجيه القرآني يؤمن بالأنبياء جميعاً. وإن كان يلقى 
العنت ممن يدّعون اتباعهم من اليهود والنصارى.. وهو يحب موسى وعيسى 

أما غير المسلمين فقد أظهروا العداوة لمحمد مَِلِثَمِ وكذبوه. إلا قليلاً 
تمن هداهم الله إلى الإيمان به.. وما زالت عداوتهم لدين الإسلام تحملهم 
على محاربته ومحاولة إطفاء نوره خلال العصور .. ويأبى الله ما يريدون: 
«إيريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 

ولو أنهم نظروا في دلائل نبوة عمد عله . وتأملوا معجزته الكبرى, 
وهي القرآن.. وتخلّوا عن العناد والاستكبارء لرأوا الحق واضحاً والبينة 
ظاهرة: «لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشر كين منفكين حتى 
تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مُطَهّرة فيها كتب قيمة 6 0" . 

وقد كان اليهود في زمن البعثة النبوية يعرفون مدا عَِثُي وصدق 
نبوته, لكنهم كفروا به بغياً وحسداً. كما ذكر القرآن: يا أهل الكتاب 
لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تَلبِسُون الحق 


. 5١ سورة التوبة‎ )١( 
."- 1١ (؟) سورة البينة‎ 
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بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا 
بالذي أَنْزل على الذين آمنوا وَجْة النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون . 
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن المْدَى هدى الله أن يُوَتَى أحدٌ مثل 
ما أوتيتم أو يحَاجُوك عند ربكم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء 
والله واسع علم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظم © ١7‏ 
#الذين آتيناهم الكتاب يَعْرفونه كما يَعْرفون أبناءهم وإن فريقا منهم 
ليَكتمون الحق وهم يَعْلَمون 6# " . 

ولو أنصف أهل الكتاب أنفسهم وأشفقوا عليها من الشقاء الأبدي.. 


لاعترفوا بالحق.. واحترموا منطق الأدلة البقينية الى نشت صدق يمد 
يِه فيا بلّغه عن ربه.. 


منازل الأنبياء والرسل: 
انيت لع كه الو ا 
ماص لني ميؤهم . د الل 
من تقر ولو خا ار متسس ل 


وهذا التفضيل لا ينقض اتصافهم بصفات الكمال وتنزههم عن المعايب 
والآثام .. فالتفضيل زيادة في الفضائل واختصاص بدرجات من المكارم . . 


.15 - ٠١ سورة آل عمران‎ )١( 
.١15 (؟) سورة البقرة‎ 


اع سورة السقرة 505 . 
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ه وليس من قبيل التعصب أن يؤمن المسلم بأن محمداً َه أفصل الأنبياء 
واعلاهم درجة عند الله.. فهذا القضل لا ينقص درجات الانبياء» بل هو 
شرف لهم جميعاً .. وقد بين النبي عَِتهِ الخصائص التي ميزه الله بها في دعوته 
ورسالته تقال اميت مجلا , لنطون أخن قبل : نُصِرت بالرعب مسيرة 
شهر » واحلت لي الغنائم , وجعلت لي الأرضن مسجداً وطهوراً. وأوتيت 
جوامع الكام. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبُعثت إلى الناس 
كافة 9 , 


وفي القرآن ما يدل على تفضيل الله سبحانه لخاتم أنبيائه عمد عله » إذ 
يقول سبحانه: #وأنزل اللَهُ عليك الكتاب والحكمة وعلّمك ما لم تكن تعم 
وكان فضل الله عليك عظها # 7 . 

فقد أخذ الله على الأنبياء جميعاً الميشاق أن يؤمنوا بمحمد صلل 
وينصروهء قبل أن يظهر في هذا الوجود! قال تبارك وتعالى: #وإذ أخذ 
امعان لين لحا أبدكم من كتاب وحكمة ثم جاءم رسولٌ مصدّق لما 
معكم لَتُوْمِئْنَ به ولَتَنْصُرُنّه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إِصّرِي؟ قالوا 
أقرَرْنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين # 2 , 


ولم يكن هذا الميثاق لأحد من الأنبياء قبله عله . كما أشار القرآن إلى 
موقف الشفاعة العظمى يوم القيامة الذي يخص الله به خاتم أنبيائه حمد 
َلثم وذلك في قوله سبحانه: : «#ومن الليل فتهجَّد به نافلةة لك عسى أن 
يَبْعئنك ريّك مقاماً حمو #4 27. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحر حه. 
(0) سورة النساء ١9‏ , 


(؟) سورة ال عمران .8١‏ 
(1) سورة الإسراء 9ا. 


1١ 71/ 


وهو موقف الشفاعة الذي يحمده فيه الخلق جميعاً. حين يتخلى الأنبياء 
عن هذه الشفاعة. ويعتذر كل منهم بعذر.. حتى يأتي الناس في موقف 
الحشر إلى مد عَم فيسألوه الشفاعة. 

فيقول ِنَم أنا لها.. فيشفع لهم بإذن ربه ويتقبل الله منه شفاعته وبقول 
له: ويا حمد سل تَغْط واشفع تُشَمَعْ..» كما جاء في صحاح الأحاديث 7 . 
القرآن أوثق مصدر لتاريخ الأنبياء : 

ه إن القران الكريم الذي يوقن كل مسام بأنه لا ريب فيه. وأنه لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هو المصدر الصحيح لقصص 
الأنبياء ومواقفهم مع أممهم. ولا يحتاج المسام مع القصص القرآني إلى شهادة 
من التاريخ أو وثيقة من وثائق البشر.. فيكفى أن الله سبحانه قال ذلك في 
كتابه. الذي قامت الدلائل على أنه وحي صادق وتنزيل من حك حميد .. 

قال الله سبحانه: ‏ نحن نقصْ عليك نبأهم بالحق 4 7(" وقال سبحانه: 
#نحن نقص عليك أحْسّن القصص با أوحينا إليك هذا القرآنَ وإن كنت 
من قَيْله لمن الغافلين # 9) وقال سبحانه: #لقد كان في قصصهم عبرةٌ 
للق الالناجى م كاه حدية ترك ولك فصديق الذي ين بيدنه 
وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة ة لقوم يؤمنون 0# . 


ومن هنا فإن 0 بأن القصص الات :يلوم الوجود التاريخي ‏ 
3 أنه قصص للتأثير الفني. لا يلزم أن يكون مطايقاً للواقع - يخرج 


.١١ سورة الكهف‎ )١( 
.” رع سورة يوسف‎ 


(4)-مورة بوسفك 111 
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بصاحب هذا القول الضال عن ضقة حقيقة الإيمان اكه في عداد المكذيين 
بهذا الكتاب الكري ! . 

ه إنها مَقُولة خاطئة.. ابتدأها بعض المستشرقين.. وتلقاها عنهم بعض 
المفتونين من المسلمين, الذين صنعهم الاستعار الفكري وأثّرت فيهم التبعية 
الثقافية الغربية.. وقد استنكر المسلمون جميعاً هذا الزعم الضال». الذي 
يفتح باب الشك في حقائق القرآن الكرم. وهو باب., لا يدخله إلا 
الخاطئون المكذيون ! 

ه لقد ذكر القرآن أمماء خمسة وعشرين نبياً ورسولاء فما يجوز لمسام 
أن يشك في الوجود التاريخي لواحد منهم, ولا أن يشك في الوقائع التي 
وردت في قصته كما ساقها القران.. 

وإذا كان التار د يخ البشري لم يسجل هذه الوقائع , فنا ذلك لقصوره 
وعجزه عن استيعاب تفاصيل حياة الانسان عبر الأزمان! 

0 إن بعض المفتونين قد يردد أن التاري: يخ البشري لم يسجل حادث 
الطوفان! فمن ذا الذي يسجّل ومن ذا الذي يحفظ هذا التاريخ ؟ ! 

0 وإن بعضهم قد يتساءل عن قصة إبراهيم وإسماعيل عليه| الصلاة 
والسلام وبنائه) الكعبة المشرفة بأمر من الله سبحانه.. بدعوى أن هذا 
الحادث غير مسطور في ألواح التاريخ! 

فمن ذا الذي كان يغلي بين اناير حينئذ أن يسجل هذا البناء ؟! ومن 
ذا الذي يشهده منهم في زمنٍ ألْقيّ فيه إبرا هيم الخليل في النار.. ود تعرض 
فيه لخسف جبابرة الكفر في كل مكان؟ ! 

ه هيهات أن يُسَجَل مثل هذا التاريخ لدى طواغيت الجاهلية وعبّاد 
الأصنام ! 


١ 


فأي تاريخ يعولاب وأي مؤرخ يريدون؟! 

حقاً إن القرآن لا يقصد في حديثه عن الأنبياء ذكراً لتواريخ السنين.. 
ولا تفاصيل الوقائع ولا أمماء الشخصيات ولكنه يهيدف إلى ذكر أصل 
القصة وأهم أحداثها والعبرة التي تستقى منها .. 

ولكن هذا الإعراض عن التفاصيل التاريخية التي لا مدخل لا في 
العبرة. لا يجوز أن يكون سبباً للشك في الوجود التاريخي لصفوة خلق 
الله. ورسله إلى عباده. 


5 وليس القصد هنا التذكير بما وقع فيه بعض المفتونين في هذا 
العصر . من تشكيك في صلة القص القرآني بالتاريخ.. وإنما نبتغي التحذير 
من مثل هذه الشبهة التي قد تساق إلى المسلمين في ثوب من التظاهر بالعام 
والتقيد بمناهج البحث ! 

ونتساءل: أيوجد على ظهر هذه الأرض» كتاب من كتب التاريخ 
فيد نسبته » وثبت صدقه وبرى من الأخطاء والتحريف المقصود أو 

وما التاريخ ؟ أليس صناعة فكر بشري, يصيبه الخطأ والنسيان والوهم, 
ويعتريه الكذدب والتناقض . ويشوبه القصور والعجز . وتخفى عليه كثير من 
الحقائق ؟ 

بلى.. هو كذلك. وم من أحداث سجلها التاريخ, ثم تغيرت حقائقها 
بعد حين» بل تحولت من النقيض إلى النقيض ! 

ومن هنا فإن عقيدة المسام الحق. تقتضيه أن يؤمن بكل ما جاء في 
القرآن عن 'الأننياء والمرسلين إماناً “يقنسا .له يعتريه شلف ولا شهة ...ولا 
يحتاج إلى تصديق أو توثيق. من صحف المؤرخين, أو نقوش السابقين! 


١ 


القرآن يسجل تاريخ خات النبيين: 

ه من فضل الله سبحانه على هذه الأمة المسلمة أن جعل في كتابه 
الكريم الذي لا ريب فيه. تسجيلا لكبار الحوادث في تاريخ هذا الدين 
وسيرة خات المرسلين. ليكون شاهداً على صدق هذا النبي: وبقاء هذه 
الدعوة إلى آخر الزمان.. وقد بين القرآن النعم الكبرى التي خص الله بها 
خاتم النبيين مله » في قول الحق تبارك وتعالى: ‏ وأنزل الله عليك الكتاب 
والحكمة وعلّمك ما لم تكن نَعْامِ وكان فَضل الله عليك عظها # 7" , 

كما أشار القرآن إلى رعاية الله سبحانه لمحمد مَل في نشأته ومراحل 
حياته, حتى أتم عليه النعمة بالهداية إلى الدين الحق. وحمل أمانة النبوة: 
#والضحى. والليل إذا سجى. ما ودّعك ربّك وما قَلَى. وللآخرة خيرٌ 
لك من الأولى. ولّسوف يُعْطيك ريّك فترضى. أَلَمْ يدك يتيمًا فآوى. 
وَوَجَدَك ضالا فهدى. ووجَدك عائلا فأغنى. فأما اليتمّ فلا تقهر. وأما 
السائل فلا تنهر . وأما بنعمة ربّك فحدّث©# ( . 


ويستطيع المسام الذي يتدبر كتاب ربه أن يرى أهمّ مواقف السيرة 
النبوية في الفترة المكية. والفترة المدنية. واضحا في كتاب الله سبحانه. ولا 
نستطيع هنا أن نستقصى حديث القران عن خمد 2 وأحدات دعوته 
وموقف أعدائه منه. وجهاده لمم. حتى جاءه نصر الله والفتح.. فهذا 
حديث طويل يحتاج إلى تناول خاص وإفراد بالبحث.. وحسبنا ان نشير 
هنا إلى بعض الناذج لهذا التسجيل القرآني لأحداث الدعوة الإسلامية.. 
ففي القرآن الآيات التي تلقاها الرسول عَم في بدء الوحي حين جاءه الملك 
فقال له: ##اقرأ باسم ربك الذي غلق. نخلق الاننان من علق . :اقرأ 


.١١* سورة النساء‎ )١( 


)١(‏ سورة الضحى. 
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وربّك الأكرم. الذي علّم بالقام. علم الإنسان ما لم يعام» 27 وهي أول ما 
نزل من القرآن بإجماع العلماء . 

وفيه الأمر له يِه بالإنذار في بداية الدعوة: «إيا أبها المدّثر. قم 
فأنذر وربّك فكبّر. وثيابتك فَطهّر» 7" والأمر له يََِهِ بإنذار عشيرته 
الأقربين: «وأنْذِر عشيرتك الأقربين © 7 , 

وفيه أيضاً الإذن بالدعوة الجهرية للكافة : 
9 فاصدغ بما تؤمر وأعرض عن المشر كين 4 0 , 


وفي القران حديث عن المستهزئين الذين أرادوا أن يحولوا بين الناس 
وبين الإصغاء هذه الدعوة: إنا كَفَيْناك المستهزئين. الذين يَجُعلون مع 
الله إِلَا آخر فسوف يعلمون. ولقد نعام أنك يضيق صدرّك بما يقولون. 
فسبّح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبّد ربّك حتى يأتيك 
اليقين 4 7" . 


« وفي القران حديث عن كثير من أحداث الفترة المكية. وتوجيه 
لكثير من المواقف التي واجهها الرسول عَيَْلنه . . 


ل وفيه حديث مفصل عن حادث الإسراء والمعراج الذي وقع في السنة 
العاشرة من البعثة النبوية» وهو معجزة من معجزات النبى يله : #سبحان 
الذي أَسْرَى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي 


(5) شوزة للق وداه 
(؟) سورةالمدثر .4-1١‏ 
() سورة الشعراء 14١؟.‏ 
(:) سورةالحجر 91. 
(65) سورةالحجر 50 -19. 


١!" 


باركْنا حوله لثريه من آياتنا إنه هو السميع البصير © 7" . 

« وفي القرآن حديث عن الحجرة, أسبابها ووقائعها ونتائجها: 9 إلا 
تَنُصروه فقد نَصِرَهُ اللهُ إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذ هما في الغار 
إذ يقول لضاعه :ل رن إن الله معنا فأنل: الله :سكينته عليه وَأيَدَهُ 
بجنود لم ترؤها وجعل كلمة الذين كفروا السّفْى وكلمةٌ الله هي العليا والله 
عزيز حكي # 9 . 

كا تحدث القرآن عن حَكُم الهجرة, وأثنى على المهاجرين المجاهدين, 
وتحدث عن مرحلة البناء والجهاد في المدينة, بناء المجتمع الإسلامي, بعد 
هجرة الني يلِنَهِ وأصحابه إليهاء وجهاد أعداء الدين. من المشركين 
والمنافقين واليهود. فأشار القرآن إلى المسجد الذي أسّس على التقوى من 
أول يوم: #لمسجد أَسّسَ على التقوى مِنْ أول يوم أحق أن تقوم فيه. 
قهبرسال ‏ حنون أن «تطيروا واللهُ يحب المطّهِرين © 29 وكان ذلك الحدية 
في سياق الحديث عن مسجد الضرار الذي أسّسه بنو غنم بن عوف, بجنب 
مسجد قُبَاء بإشارة من أبى عامر الراهبء الذي مماه رسول الله يِه أبا 
عامر الفاسق ! 

أما هذا المسجد الذي أسس على التقوى فقد قيل إنه مسجد قباء. 
الذي أسسه رسول الله يَلِتَمٍ وصلى فيه أيام مقامه بقباء.. من يوم الاثنين 
إلى يوم الجمعة وقيل هو مسجد رسول الله عَيِْهِ بالمدينة. ويمكن الجمع بين 
هذين القولين بأن مسجد قباء أسس على التقوى وكذلك المسجد النبوي 
أسس على التقوى. وكلاهم) قد بنى بأمره عله » بل وشارك الرسول عَيث 


.١ سورة الاسراء‎ )١( 
.1١ (؟) سورة التوبة‎ 
.٠١م (؟) سورة التوبة‎ 


١25 


في العمل في بنائهها.. ونلاحظ أن التعبير القرآني: «لَسجد أسس» جاء 
بالتذكير دون التعريف .» ولهذا يصدق ذلك عل كل مسجد فيه هذه 
الصفة . وبنى على هذا الأساس . 

ه وف القرآن ذكر لأشهر الغزوات التي شهدها المصطفى عله » ففيه 
ذكر لغزوة بدر. وأحدء والخندق. ويبنى النضير. وبنى قريظة والحديبية. 
وفتح مّكة. وغزوة حنين وتبوك. 

وكان التناول القرآني لهذه الغزوات تسجيلاً لمواقفها واستجلاء 
لدوومتهاء وتغل] اللستلين كيف ركون: انهاه الحو "وكيك تكون الطاغة 

أما غزوة بدر فقد ذكرت مُجْملةَ في سورة آل عمران, ومفصلة في 
سورة الأئفال: 

ففى سورة آل عمران ذكرت هذه الغزوة مرتين, أولاهما إشارة الى 
عبر كا دون تمتها اي قوله بعال : #قد كان لكر ايه ل فتدن النف 
فعةٌ تقاتل 5 سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم منلَيْهم رَأيَّ العَدّن واللّه 
يؤيّد بنصره من يشاء إن في ذلك تَعبرةٌ لأولى الأبصار # 27 . والمخاطبون 
في قوله سبحانه : #قد كان لكم آية» هم اليهود الذين زادتهم غزوة بدر 
حسداً وحقدا.. بدليل قوله سبحانه قبل هذه الآية: #قل للذين كفروا 
ستغُلّبون وتُحْشّرون إلى جهنم وبئس المهاد © . 
#ولقد نصركٌ الله ببَدْر وأنتم أذلةٌ فاتقوا الله لعلكم تَشُكرون» ” 


)1 سورة ال عمران .١‏ 
)0 سورة ال عمران .1١١*‏ 


التذ كش بذ[ <التصر العظيم في سورة آل عمران قبل الحديث عن غزوة أحد 
التي وقع فيها ابتلاء المؤمنين, حين خالفوا أمر رسول الله ميته . 

لكن تفصيل الوقائع واستخلااص العير من غزوة بدر جاء ف سورة 
الأنفال. . من بدايتها إلى منتهاهاء وهذا مفصل في كتب التفسير والسير . 

« وأما غزوة أحد فقد ذكرت في سياق واحد من سورة آل عمران 
من قوله تعالى 9وإذ غدّؤت من أهلك تبوّىء المؤمنين مقاعد للقتال والله 
سميع عل 7 إلى قوله سبحانه: فَانْقَلبوا بنعمة مِنّ الله وقضل لم 
يَمْسَسْهِم سُوءٌ واتّبعوا رضوان الله واللهُ ذو فضل عظم 4 7" , 

وذكرت غززة القندق. فى سورة «الأحزاب: من 'قوله: تعالى هويا أنها 
الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريا 
وجنودا لم تَرَوْها وكان الله بما تعملون بصيرا . إلى قوله تبارك وتعالى في 
السورة نفسها: #وردً اللهُ الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله 
المؤمنين القتال وكان الله قويًا عزيزا 22# . 

وجاء ذكر غزوة بني قريظة في آيتين من سورة الأحزاب ه) قوله 
تبارك وتعالى: 9وأنزل الذين ظاهَرُوهم مِنْ أهل الكتاب مِن صيَاصِيهم 
وقَدَف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأؤرتكم أرضهم 
وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطأوها وكان الله على كل شيءٍ قديرا © 20 . 

وجاء ذكر غزوة بني النضير في سورة الحشرء من قوله سبحانه هو 
الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما 


.١5؟١ سورة آل عمران‎ )١( 
.١ا!14 (؟) سورة آل عمران‎ 
(؟) سورة الأحزاب 80؟.‎ 
.50- 55 (؟) سورة الأحزاب‎ 


٠١ الايمان في القرآن م‎ ١060 


ظََنْتم أن يَخْرّجِوا وَظنُوا أنهم مانعتهم حصونُهم من الله» 7 إلى قوله 
سبحانه: «إلا يقاتلونكم ججيعًا إلا في قُرَى محضّلة أو من وراء جُدر 

وأما غزوة الحديبية فقد كان الحديث عنها في سورة الفتح في آيات 
كثيرة من هذه السورة, كقوله سبحانه: # إن الذين يبايعونك إنما يُبايعون 
الله يدٌ الله فَوْقَ أيد يهم 4 وقوله تعالى: #لقد صدق الله رسوله الرؤيا 
باحق # .ولا بد. من تأمل السورة كلها لمن أراد. أن :يعرف الأحداث 
والأحكام التى وقعت في غزوة الحديبية. 

وجاء الحديث عن فتح مكة في ف سوره ة الفتح . وفي سوره 5 النصر : : 9إذا 
جاء نصر الله والفتح ©.. 

ثم جاء الحديث عن غزوة حنين في قوله سبحانه في سورة التوبة: #وويوم 
حنين إذ أعجبّتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا #.. 

كبا تحدث القران عن غزوة تبوك ك - وهي غزوة العسرة في سورة التوبة 
أيضاً في آيات متوالية. من قوله سبحانه: ليا أيها الذين آمنوا مالكم إذا 
قيل لكم انفروا في سبيل الله اثَاقَلَمَ إلى الأرض أَرَضيتم بالحياة الدنيا من 
الآخرة فم| متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل 4 . 

وفي القرآن إشارات 0 ما وقع في الغزوات والسرايا الأخرى» 
كقوله سبحانه: #ولا تقولوا لمن ألقى إلبكم السلامّ لست مؤمنا ©. وقوله 
تعالى : #يقولون لئن 1 الأعزّ منها الأذل © . 


.7 سورةالحشر‎ )١( 
12 (+):سورة الحقر‎ 


١53 


وغير ذلك من إشارات إلى أحداث وقعت خلال مرحلة الجهاد التى 
عاشها المسلمون مع رسول الله عله . والتي انتهت بالنصر والفتح وإعلاء 
كلمة الله . 

وهكذا يتبين أن أهم حوادث البعثة النبوية.. والدعوة.. والبناء 
النبيين يِه في الذروة العليا من الثبوت واليقين. لا مجال فيه لشك ولا 
موضع فيه لغموض . 
الإيمان بالكتب 


ه يستلزم الإيمان بالرّسُلء الإيمان بالكتب التي تلقاها هؤلاء المرسّلون 
من رب العالمين» كما جاء في قوله سبحانه: كل آمن بالله وملائكته 
وكتبه ورّسله لا نفرّق بَيْن أحد من رسله 6 2 , 

وأول ما نلمحه من الحكمة البالغة في إنزال الكتب على هؤلاء 
المرسلين.. أنه توجيه للعام.. وإرشاد للإنسانية إلى فضيلة الكتابة» إذ هي 
أداة إلى المعرفة وتلقي ما أراده اللهُ من عباده في هذه الكتب التي جاء بها 
المرسلون.. فالكتب» تستلزم الكتابة, والكتابة وسيلة المعرفة. ولهذا كانت 
بداية الوحي إلى خات النبيين مد عَلِتَهِ توجيهاً إلى هذه الحقيقة, إذ قال له 
الحق سبحانه: «إاقرأ بامم ربّك الذي خَلق. خَلق الإنسان من علّق. اقرأ 
وريّك الأكرمٌ. الذي عَلَّمَ بالقام. عَلَّمَ الإنسان ما لم يَعْام 4 . 

وهذا ما ينبغى أن تلتفت البشرية إليهء لتدرك أثر الدين الحق في نشر 
الضياء والدعوة ل العم .. فلو شاء الله سبحانه لجعل الوحي كلاماً يحفظ 
دون كتابة, ولكنه سبحانه وجّه عباده لكتابته. لتكون هذه الكتب حجة 


. 586 سورة البقرة‎ )١( 


١2 / 


على البشرية وأساساً لبناء العام النافع الذي يهديها سبيل الرشاد .. 

« أما الحكمة في تعدد الكتب السماوية وتعاقّبها. حتى ختمت بالقرآن 
الذي نزل مصدّقا لما بَيّن يديه من الكتاب ومُهَيْمناً عليه.. فذلك ‏ والله 
أعم - لأن كل كتاب منها قبل القرآن.. كان يناسب مرحلة من مراحل 
الحياة الإنسانية التي تطورت جيلاً بعد جيل.. ولأن هذه الكتب. غير 
القرآن, لم تكن معجزةً في بيانهاء ولم تكن منزلة للتحدّي. وقد أصابها 
من التحريف والنسخ ما جعل الضرورة تقضي بتعاقب نزوطا.. 

ه حتى جاء القرآن المعجزة الكبرى لنبينا محمد مَلِنَمِ محفوظاً من 
التحريف» فتحدّى به. متعبّداً بتلاوته.. فكان هو الكلمة الأخيرة 
والمعجزة الفاصلة , والحجة القائمة على البشرية إلى أن تقوم الساعة.. 

وقد جاء في القرآن ذكر أربعة كتب: صحف إبراهيم والتوراة, 
والإنجيل» والزبور. أما صحف إبراهيم فقد ذكرت في قوله تعالى: #أمْ لم 
يا بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى» وأما زبور داود فقد جاء 
ذكره في قوله تعالى : « وآنيّنا داوة رَبُورا © . 

وأما التوراة والانجيل فقد ذكرا في كثير من آيات القرآن. بقوله 
تعالى: «[ إنا أنزلنا التوراة فيها مُدَى ونور » وقوله تعالى: أ وقَمَيْنا على 
آثارهم بعيسى آبّن مرمّ مصدقاً لِمَا بَيْنَ يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل 
فيه هدى ونور # )١١‏ ولم يبق من هذه الكتب في أيدي الناس إلا التوراة 
والاخيل.. 

ه وقد بين القرآن أن اليهود حرفوا التوراة. كبا أن النصارى بدلوا 
الإنجيل» فهو يقول عن اليهود : «يحرفون الكلمَ عن مواضعه 4 '') ويقول 
)١(‏ سورة لمائدة 65 . 

(؟١)‏ سورة المائدة .١١‏ 
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عن النصارى: «إومن الذين قالوا إنا نصَارى أَخَذْنا ميثاقهم قتَسُوا حظًا 
نما ذكروا به# 7 , 

« والدليل الواضح على تحريف التوراة والإنجيل اللذين في أيدي الناس 
اليوم, ما نجده فيها من مخالفة لحقائق الإيمان ]ا جاء بها القران.. ففي 
التوراة المحرّفة التي بأيدي اليهود اليوم ند الشناعات والقبائح منسوبة إلى 
أنبياء الله سبحانه.. بل نجد في هذا الكتاب المحرّف سوء الأدب في 
الحديث عن رب العلمين سبحانه, وقد نعى القرآن عليهم هذا الصنيع في 
قوله تعالى : فوَيلٌ للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا مِن عند 
الله ليشتروا به ثمناً قليلاً. فوّيل لهم مما كتبت أيديهم وويل هم مما 
باون 8 

والإنخيل الذي في أيدي النصارى اليوم . إن هو الا قصص وأخبار 
مروية عن بعض تلامذة المسيح عليه السلام. وأقوال له عليه السلام مروية 
عن تلاميذه.. ش 

أما الوحي الذي أوحاه الله إلى عيسى عليه السلام وقال عنه سبحانه: 
#وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور# 7( فليس موجوداً بين النصارى. بل 
ضاع منهم. وفي هذا الإنجيل الذي كتب بعد رفع المسيح عليه السلام 
بمئات السنين» أخبار عن صلب المسيح. وقد بين القرآن أن ذلك لم يقع 
بيقين: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّة لهم © . 

ه أما التوراة فإن من دلائل تحريفها هذه الوعود المفتراة التى يزعمها 
اليهود. من وطن لهم من النيل إلى الفرات. ومن أرض فيها السمن 
)١(‏ سورة لمائدة .١6‏ 


(؟) سورة البقرة 9/ا. 


)١(‏ سورةاللمائدة 5ع. 


١ 


والعسل ! تكون هم . يزعمون أنها أرض فلسطين. . 

وهذا افتراء مبين» يخالف السنة الإلية التي أعلنها القرآن: ‏ إن الأرضَ 
لله يُورِنُها من يشاء من عبّاده©. وقد بين القرآن كذب زعم اليهود أنهم 
شعب الله المختار.. فقال سبحانه: #وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله 
وأحباؤه. قل فم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خَلق يغفْرٌ لمن يشاء 
ويعدّب من يشاء # 27 . 

ومن هنا فلا يعقل أن يخص الله سبحانه هؤلاء الخارجين على شريعتهء 
المحاربين لرسله.. بكون فلسطين وظناً لهم.. وفيها المسجد الأقصى الذي 
لا يَقدّر هؤلاء قدره ولا يرعون حرمته. 

وجمل القول أن هذا الافتراء الذي سجله اليهود بأيديهم.. دليل على 
تحريف التوراة. بحيث صارت معبرة عن أطاعهم.. مسايرة لأهوائهم, 
مساندة لبُغْضهم للبشر وعدوانهم على الشعوب. 
القرآن وحده هو الكتاب الصحيح في أيدي الناس اليوم: 

« ومن هنا فلا ريب في أن القرآن وحده هي الكتاب السماوي 
الصحيح في أيدي الناس اليوم, وأما تسمية هذه الكتب المحرفة, 
بالسماوية» فإنما هو باعتبار أصلها. قبل أن يصيبها التبديل والزيادة 
والنقص . 

والقرآن هو المرجع الحق الذي يحكم على ما في هذه الكتب التي بقيت 
بأيدي اليهود والنصارى.. فهو مصدق لا يكون فيها من حق.. كاشف 
عن التحريف الذي أصابهاء مبين لوجه الحق فيه.. وهذه هي الهيمنة 
للقرآن على الكتب السابقة؛ كما قال الحق تبارك وتعالى: إوأنزلنا إليك 


.1١م سورة المائدة‎ )١( 


الكتاب بالحق مصدّقا لِمَا بين يديه من الكتاب ومُهَيْمِنَا عليه © 27 . 
فهو الذي واجّه أهل الكتاب بما وقعوا فيه من انحرافات وضلالات.. 
اا «يا أهل الكتاب لا تَعْلُوا في دينكم ولا تقولوا على الله 
إلا الحق © 7 
وقوله تعالى: #وقالت اليهودُ عَرَيْر آبْنَ الله وقالت النصارى المسيح 
ابن الله ذلك قولّهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم 
ابن مريمء وما ونا إلا ليعبدوا إلا واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما 


وقد تضمنت سورة آل عمران حواراً مع النصارى واليهود . . حاكمهم 
فيه إلى منطق العقل وحقائق الإيمان التي لا يسع عاقل أن ينكرها, لكنهم 
لا يريدون الحوار على هذه الأسس.. بل يقفون موقف التعحصب والججمود 
على موروثاتهم التي خلفها لهم أسلافهم دون مناقشة. 

ه وفي القرآن بيان لوجه معجزته, وتحدّ للإنس والجن أن يأتوا بمثله.. 
فا استطاعوا إلى ذلك سبيلاً . 

وقد ذكر لفظ «القرآن» في القران سبعين مرة. لو تدبرها المسام 
لكفت وأغنت في تأمل حديث القرآن عن القرآن.. فقد جاء في الكتاب 
العزيز ذكر الشهر الذي نزل فيه القرآن: #شهر رمضان الذي أْزل فيه 
القرآن هدّى للناس وبيّنات من الهدى والفرقان 9# كما جاء فيه بيان 


.144 سورة المائدة‎ )١( 
.1ا/١ (؟) سورة النساء‎ 
. 5١ ٠ (؟) سورة التوبة‎ 


(؛) سورة البقرة .١860‏ 


الحكمة من إنزال هذا الكتاب الحكم. فقال سبحانه: إن هذا القرآن 
هدي للَتِي هي أقوم ويْبَشّر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً 
كبيراً#© (2. #طه. ما أنزلنا عليك القرآنٌ لتشقى. إلا تذكرةًلمن 
يَحْشَى © 7 فالقرآن سبيل السعادة والأمان والطرأنينة.. ومن اتبعه لا يضل 
ولا يشقى.. وهو تذكرة وتبصرة.. ثم تذكر الآيات مصدر القرآن وتبين 
أنه وحي من عند الله وليس من قول البشر إتنزيلا ممن خلق الأرض 
والسموات العْلَى . الرحمن على العرش استوى # 7" . 

كما تضمن القرآن قسأاً بالقرآن.. فقد أقسم الله سبحانه بهذا الكتاب 
تعظياً له وتنويهاً بإعجازه. قال سبحانه: #ص. والقرآن ذي الذكر. بل 
الذين كفروا في عزةٍ وشقّاق4 وقال سبحانه: «إق. والقرآن المجيد. بل 
عَحِبُوا أن جاءهم منذرٌ منهم» «إيس. والقرآن الحكيم. إنك لَمِن 
المرسلين # . 

ونلحظ أن القسم بالقرآن يأتي في سيّاق بيان إعجازه. ودلالته على 
صدق الرسول الذي جاء به.. عَلثم . 


ه وقد أقام القرآن الدليل على إعجازه. ورد شبهات الجاحدين 
المستكبرين. وجاء التحدّي القرآيّ للمنكرين على ثلاثة مراحل: فقد 
تحداهم بالإتيان بمثله فعجزواء ثم بعّشر سَوّر.. ولو كانت مفتراة في 
معانيها .. فعجزوا.. ثم بسورة واحدة فعجزوا.. 

أما المرحلة الأولى فقد جاءت في قوله تعالى: #فليأتوا بحديث مثله إن 
كانوا صادقين # 9 . 

. سورة الإسراء‎ )١( 
.”-1١ (؟) سورة طه‎ 


(؟) سورة طه؛ -60. 
(غ) سورة الطور 14؟. 
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والثانية في قوله تعالى: #أم يقولون افتراه بل فأتوا بعشر سور مثله 
00 والثالثة في قوله تعالى : آم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة 

مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين 4 () 

ه أما ما حكاه القرآن عن المشر كين العاندين أنهم كانوا يقولون حين 
يسمعون القرآن: #لو تشاء لقلنا فثل هذا إن هذا إلا أساطير 
الأوِّين 4 7. فقد ذكر القرآن هذا القول عنهم تقريعاً لهم وبياناً لجهالتهم 
وكذبهم.. وإلا فا الذي حال بينهم وبين هذا القول. ولو قالوا مثله 
لأيطلوا دعوته.. وهم إنما حملوا السلاح في وجه الإسلام حين أعيتهم 
الحجة وامتنعت عليهم المعارضة.. فا كان أغناهم عن هذا كله.. لو أنهم 
خاعوا مكل القزانين أو مدل - عقن شون هن أو تق «موزة بوإساة: .آم 
الوقوف عند ترديد هذا القول: #لو نشاء لقلنا مثلَّ هذا» فا يغنيهم 
شيئاً أمام التحدي الذي أحاط بهم من كل جانب.. ولم يترك لهم عذرا.. 
إلا العجز أمامه وانقطاع القدرة عليه.. 


ه ومن هنا سجّل القرآن على العرب وعلى البشر جميعاً؛ وعلى الجن 
كذلك.. عجزهم الأبدي عن الإتيان بمثل هذا القرآن.. فقال تبارك 
وتعالى: لاقل لئن اجتمعت الانسُ والجن على أن يِأنُوا بمثل هذا القرآن 
لا يأتون بمثله ولو كان بَعضهم لبعض ظهيرا © 7 . 

إن تقرير هذا العجز الشامل كان خليقاً أن يبيج دواعي المعارضة, 
وأن يحمل شياطين الإنس والجن على محاولة إثبات القدرة على المعارضة لو 
استطاعوا إليها سبيلا . 

.١؟ سورة هود‎ )١( 
.78 (؟) سورة يونس‎ 


(؟) سورة الأنفال .©١‏ 


)ع سورة اللإسراء حلم . 
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وقد سمع المشركون هذا التأكيد الجازم الذي يسجّل عليهم وعلى البشر 
أجعين: .هذا العجر .. بل يسجل عجر الانس. والحن -معاً... ولو أغان 
بعضهم بعضاً. . ولو اجتمع شعراؤهم وأدباؤهم على مر العصور.. يساعد 
بعضهم بعضاً على هذه المعارضة.. أفكانوا يسكتون على هذا التعجيز 
والتقريع. لو كان لديهم أدنى قدرة على الإتيان بشيء مما تحداهم به 
القرآن ولو سورة واحدة.. فالتحدي لا يزال قائياً.. والعجز ما يزال 
ماثلاً.. ويبقى القرآن معجزة كل عصر.. شاهدة على صدق الرسول 
وصحة الرسالة. . 


القرآن يرد شبهات المشركين في شأن الإعجاز: 


ه لقد كانت شبهاتهم تعبيراً عن الجهالة والكبرياء.. ولم تكن من قبيل 
الفكر أو العلم.. فقد قالوا !ا ذكر عنهم الكتاب الكريم.. 9لولا نزل 
هذا القرآن على رجل من القريتين عظم © وكانوا يعنون بالقريتين: مكة 
والطائف.. وكان الجواب القراني : «#أهم يتفسمون رحة ربّك نحن قَسَمُّنا 
بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفَعْنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ 
بعضهم بعضاً سُّخرياً ورحمةٌ ربك خير مما يجمعون» فكيف يتحدث هؤلاء 
عن النبوة.. وكيف يتطاولون إلى اقتراح من تنزل عليه الرسالة وياتيه 
الوحي ؟ أيظنونها شيئاً من حظوظ الدنيا التي يتنافسون عليها ويُفْني بعضهم 
بعضاً في سبيلها؟! حتى هذه الحظوظ.. نحن قسمناها بينهم.. وجعلنا 
التفضيل واقعاً فيها.. فا باهم بالوحي الذي هو رحمة الله لعباده.. وهو 
فوق ما يتنافسون فيه ويحرصون عليه ؟ ! 


وإذن فلا شأن هم في الاختيار.. ولا معرفة لديهم بمقياس التفضيل 
والاصطفاء : 9 الله أعام حيث يحعل رسالته © . 
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ه وتخبط المشركون في ظنونهم حول القرآن.. فقالوا عن القرآن إنه 
قفر قيطا وشررة لذ عقا «وسعرفة .ولك : كان لواب عد هده 
الشبهة في هذا التأكيد الواضح لحقيقة القرآن: وما علّمناه الشّعْرَ وما 
ينبغي له. إن هو إلا ذكرٌ وقرآنْ مبين. لينذر من كان حيًّا ويَحِقَ القول 
على الكافرين» وقال سبحانه: «إوما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون. 
ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين» . 


وقد كان العرب جميعاً يعرفون خصائص الشعر.. ولا تخفى عليهم 
أماط الكلام العربي.. وكان القرآن بعيداً عن خصائص الشعر وأشكاله.. 
لكن المشركين قالوا ما قالوا عناداً وادعاء.. وهم يعلمون في أنفسهم أن 
القرآن أبعد ما يكون عن هذا الجنس الأدبي الشهير. لقد رد القرآن على 
المشر كين كل شبهة. وأقام الدلائل على صدقه وإعجازه. حتى وضح 
السبيل وقامت الحجة. وظهرت المعجزة. وصدق الله العظم : #وما كان 
هذا القرآن أن يُفْتَرى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل 
الكتاب لا رَيْبَ فيه من رب العالمين . 


ونتأمل هنا سياق الحديث عن إعجاز القرآن وهدايته في سورة واحدة 
من سور القرآن.. هي سورة الإسراء.. ففي الآية التاسعة من هذه السورة 
جاء قوله تعالى: إن هذا القرآن يبدي للَتِي هي أقومٌ ويبشر المؤمنين» . 
ثم جاءت الصورة المقابلة للهداية والبشارة وهي موقف المشركين المعاندين 
من هذا الكتاب.. فقال سبحانه: #ولقد صرّفنا في هذا القرآن ليذَكّروا 
وما يزيدهم إلا نفورا» ثم قال سبحانه: «إواذا ذكرزت ربّك في القرآن 
وحده ولا على أدبارهم نفوراً © . 

وسبب هذا النفور أن هداية القرآن لا تصل إلى قلوبهم بسبب الحجب 
الكثيفة التي تغشى قلوبهم. قال تعالى: #وإذا قرأت القرآن جَعَلّنا بينك 
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وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا #. وهذا الحجاب بسبب 
استكبارهم وعنادهم وغلبة الهوى على قلوبهم.. 

حتى نصل في سورة الاسراء إلى الآية الستين. وهى قوله تعالى: وما 
حيلنا الرؤيا التي أَرَيُناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن 
ونحوّفهم ف] يزيدهم إلا طغيانا كبيرا © . 

وهذه الآية تتصل بالحديث عن موقف الجاحدين من هذا الكتاب 
العزيزء فقد كانوا يكذبون بكل شيء .. ويستهزئون بالنذر التي تخوّفهم من 
العذاب» فقد اتخذوا من حادث الاسراء والمعراج مجالا للتكذيب والشك.. 
واتخذوا من حديث القرآن عن شجرة الزّقُوم وسيلة للسخرية والاستهزاء .. 
فالعجب من هؤلاء العا الذينَ لا يصلحهم وعد ولا وعيد! 


0 ثم تعود سورة الإسراء إلى مقابلة هذا الموقف الجاحد الظالم يموقف 
المؤمنين المتقين من الكتاب العزيز.. فيقول سبحانه مخاطباً رسوله لَه : 
#أقم الصلاة لِدلوك الشمس إلى غُسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن 
الفجر كان مشهوداً. ومن الليل فتهجَّدٌ به نافلة لك عسى أن يبعثك ربّك 
مقاما خمودا © وإنما خص قرآن الفجر لعظم أثره وحَُمْن وقعه في القلب, 
إذ يتل في صلاة مشهودة.. تأتي بعد الراحة والهجوع.. ثم جاء الترغيب في 
التهجد بالقرآن في جوف الليل.. وجعل ذلك وسيلة للمقام المحمود يوم 
القيامة: #ومن الليل فتهجَّدْ به نافلة لك عَسى أن يَبْحَتَك ربّك مقاما 
حمودا #. ش 

حتى نصل في سورة الإسراء إلى قول الحق تبارك وتعالى: 9 وننزل من 
القرآن ما هو شفاءً ورحمةٌ للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسّارا ©#. وقد 
سُبِقَت - كما رأينا- بعرض مواقف المؤمنين ومواقف الجاحدين من الكتاب 
العزيز. فجاءت هذه الآية تجمع بين هذين الموقفين, من ناحية الآثر الذي 
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ينتهي إليه كل منهم .. 

أما المؤمنون فإنهم يحجدون في القرآن شفاءَ ورحمة.. وأما الظالمون 
المستكبرون فلا يزدادون في موقفهم من القرآن إلا خسراناً إذ لا حظ 
لهم منه إلا التكذيب والجحود.. وقد بين القرآن أن الغاية من إنزاله هي 
الهداية وإخراج الناس من الظلمات إلى النور قال سبحانه: ذلك الكتاب 
لا رَيْبَ فيه هدّى للمتقين# وقال تعالى: 9 كتاب أنزلناه إليك لتخرج 
الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم» وإذن فكلمة الشفاء في قوله 
سبحانه: #وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين4» تعني شفاء 
أمراض القلوب وإزالة حجب الجهالة ومَحْو الشك والرَيْبِء ولا يمنع ذلك 
من أن يكون شفاء القلوب سبباً لشفاء الأبدان أيضاً. فإن الط,أنينة والثقة 
وزوال القلق يؤدي إلى صحة الجسم وعافيته.. 


ونصل في سورة الإسراء بعد ذلك إلى الآية التي تعلن إعجاز القرآن. 
وتتحدى الإنس والجن معاً أن يأتوا بمثله: «إقل لئن اجتمعت الإنس 
والكن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم 
لبعضٍ ظهيراً 4 وبينت الآية التالية لها أن هذا القرآن قد تضمن ما يقنع 
الناس جنيعاً من الدلائل والمثل: «ولقد صرّفْنا للناس في هذا القرآن من 
كل متّل فأبى أكثرٌ الناس إلا كُفوراً» والعجب من هؤلاء الذين 
أعرضوا 5 في القرآن من دلائل تقنع العقل وتملاً القلب يقيناً» وراحوا 
يطلبون من الرسول ته أن يأتيهم خوارق مادية, هي في حقيقة أمرها 
هينة: #إوقالوا لن نؤمن لك حتى تَفْجُرَ لنا من الأرض يَنْبُوعا. أو تكون 
لك جنةٌ مِن نخيل وعتّب فتفجّرَ الأنهار خلالها تفجيرا ©.. 


أفيتر كون دلالة الكتاب المعجز وبرهانه الساطع.. ولا يرون المعجزة إلا 
في تفجير الينبوع وامتلاك النخيل والعنب؟ ! 
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وتؤكد سورة الاسراء في ختامها أن القرآن حق.. في إنزاله ونزوله.. 
أي أن الحق ملازم له حتى بلغ الرسول ميته كم : 9 وبالحق أنزلناه وبالحق نزل 
وما ارسلناك إلا مبشرا ونذيرًا. وقرانًا فرقناه لتقرأه على الناس على 
مُكْتْ ونزّلناه تنزيلا © . ْ 

وإن إعراض المكذبين عن هداية هذا الكتاب وإعجازه لا يغير من 
الحقيقة شيئاً فإن أثره في القلوب السليمة ظاهر لا يخفى.. إذ بهز المشاعر 
عند شباعة: ,ورك“ القلويية إلى 0 واليقين: قل آمنوا به أو لا 
تؤمنوا . إن الذين أوتوا العلّمَ م' من قيُله إذا كن عليهم يخرّون للأذقان 
سُجَّدَا. ويقولون سبحان ريّنا إن كان وعد ريّنا لمفعولا. ويخرون 
للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا 7# . 

وهكذا نرى سورة واحدة من سور القران.. تلتزم الحديث عن إعجاز 
القرآن وأثره في النفس والحياة.. من بدايتها إلى نهايتها.. بما يربط بينها 
برباط الإقناع والتذكير بحقيقة هذا الكتاب الكريم. الذي هو المعجزة 
الباقية من معجزات الأنبياء جميعاً.. والذي تكفل الحق سبحانه بحفظه من 
الضياع أو التبديل. ليبقى مهيمناً على الكتب وحكاً فها يختلف الناس فيه 
إلى يوم القيامة : «9 إنا نحن نزلنا الذكْرَ وإنا له لحافظون# 7 


)1 سورة اللإسراء /ظا١٠٠١ ٠٠١8‏ . 


(؟) سورةالحجر ه. 
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الفصل السادسر 


«ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه 
إن الله لا يُخلف الميعاد ».. 


ه إن الايمان بالبعث. أو الحياة الآخرةء من عناصر العقيدة التي 
أوضحها القرآن وأقام الأدلة عليها وناقش المكذبين بها .. 

فقد كان المشركون يكذبون بالبعث, ولا يؤمنون بالحياة بعد الموت, 
بل أقسموا على ذلك كما ذكر القرآن: #وأقسموا بالله جَهّْد إيانهم لا 
يبعث اللهُ مَنْ يموت ©22. ولم يكن هذا التكذيب جديدا على الكفار في 
زمن النبي عل بل كان الكفار منذ القدم يجحدون البعث وينكرون 
الرجعة إلى الحياة بعد الموت. فقد ذكر القرآن أن الكفار القدماء كانوا 
يقولون: يعد أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مُخْرجون . 
هيهات هيهات. لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما 
نحن بمبعوثين 4 7" , 

ومن هنا واجه القرآن هذا التكذيب الذي انتقل إلى كفار العرب.. 
خلال الأجيال من أسلافهم الكفار في كل جيل وقبيل, وسلك طريقين في 
الاستدلال لهذا البععث: أحدهم| حسي. والآخر عقلي. 
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أما الطريق الحسي فهو دعوة الانسان ليتأمل فها يتكرر وقوعه أمامه 
كل زان ومكان من آيات القدرة التي يرى فيها خَلْقَاً من العدم.. 


١ 3 


فمن ذلك: تكوين الأجنة في الأرحام ونام خلقيا :راجا الأرعن 
بالماء بعد موتها.. وفي كل منهما يشاهد الناسَ خلقا جديدا وحياة بعد 
موت.. ففم العجب من أمر البعث.. وهو أيضا خلق جديد وحياة بعد 
موت؟! وقد أشارت إلى هذين الدليلين الآيات من سورة الحج التي 
ربطت بينهما وبين الإيمان بالبعث . وهي قول الحق تبارك وتعالى : 

«يا أبها الناس إِنْ كنتم في رَيْبِ من البعث فإنا خلقنام من تراب ثم 
من تُطفة ثم من عَلَقَةَ ثم مِنْ مَُضْغَة مخلّقَة وغير مخلقة لنبيّن لكم ونقرٌ في 
الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمَّى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبْلغوا أشدكمْ 
ومنكم من يُتَوفَى ومنكم من يُرَدُ إلى أرذل العُمْر لكيلا عام مِن بعد علّمٍ 
شيئا» وترى الأرضُ هامدةٌ فإذا أُنزلْنا عليها الماة اهترّت وربّت وأنبتت 
مِنَ كل ذوج ببيج. ذلك بأن الله هو الحقَّ وأنهيحبى الموتى وأنه على كل 
شيء قذير. .وأث: النناغة 'آقة اله “رين قنها .وأن. الله بعك مني 
القبور 6 7" . 

فهذه آيات متجددة يراها الناس في كل بيئاتهم وأزمانهم.. فا بال 
هؤلاء الجاحدين الذين يزعمون أن الحياة بعد الموت أمر مستحيل .. بينا 
يرون مثيلا لها كل يوم.. لكن أبصارهم تغشاها ظلمات التكذيب بالحق.. 


العقل يثبت 
أما الدليل العقلى على وقوع البعث.. فيتلخص في أن حكمة الله سبحانه 
)١(‏ سورةالحج 0ه ٠“‏ 
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تأبى أن يكون خَلّقَ البشر عبثا لا طائل وراءه. وَعَدل الله سبحانه يأبى أن 
يدع المظالم التي تقع بين الناس في هذه الدنيا دون جزاء .. 

كا أن استخلاف الإنسان في الأرض قد ألقى عليه المسئولية في 
النهوض با استخلف فيه.. فلا بد من مساءلته على ذلك. ولا بد من 
عقابه أو ثوابه على ما قدم في دنياه.. وفي كل هذه المعاني قد تَحَدّث 
القران بما يقطع كل شبهة وما يرد كل اعتراضص.. قال الله سبحانه: 
«#أفحسيم أنما حَلَفَنام عَبَنَا وأنكم إلينا لا تُرْجَعُون. فتعالى اللهُ الملك 
الحق لا إلة إلا هو رب العرش الكرم 27# . 

فالذين يزعمون أنه لا بعث. إنما يريدون وصف هذه الحياة بالعبث, 
وكروا' ميرلة له تحكنة ةا ولا عاية “من ورائيها] وذللك عو طن الذي 
كفروا في كل زمان ومكان. فهم يرون الحياة كما يريدون. ويصورونما 
كبا يشتهون.. ويريدونها غابة يأكل فيها القوي الضعيف, ومَّرْتعاً للفجور 
لا حساب بعده. وكذيوا فها زعموا.. فلا بد من البعث. ا أخير الحق 
سبحانه لإقامة ميزان العدل. ولتوفية كل إنسان جزاء ما كسب أو 
اكتسب.. كا قال الحق سبحانه: «إلا أَقْسمٌ بيوم القيامة. ولا أَقْسِمْ 
بالنفس اللوامة. أُيَحْسَبُ الإنسان أن لن تَجْمع عظامه. بَلى قادرين على أن 
نسوّي بتانه. بل يريد الإنسان ليَفْجُرَ أمامه. يَسْألَ أيّانَ يومٌ القيامة ‏ 27 . 

وفي سورة التغابن يقول الحق سبحانه: زعم الذين كفروا أن لَن 
يبْعنُوا. قل بلى وربي لََبْعتْنَ ثم لَتُنَبَونَ بما عَمِلْمَ وذلك على الله يسير». 
وهذه الآية تحوي دليلا عقلياً على ضرورة البعث. فهي تفندٌ مزاعمَ الكفار 
الذين خدعوا أنفسهم بأنه لا حياة بعد الموتء وانطلقوا على أهوائهم كما 
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يشاءون, ومن هنا تؤكد هذه الآية وقوع البعث: «إقل بلى ورب لتبعثن © 
كا تتضمن بيان الحكمة منه: لثم لتنبؤن بما عملتم #© وذلك لإقامة العدل 
بين العباد.. كما تتضمن بيان إمكان وقوعه بالنسية إلى قدرة الله سبحانه: 
#وذلك على الله يسير . 

أما قوله سبحانه: إوأَفْسَمُوا بالله جَهْدَ إيائهم لا يَبْعَتْ الله مَن 
يموت. بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثرَ الناس لا يَعْلمون. ليبين لهم الذي 
يتختلفون فيه ولِيَعْم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولّنا لشيءٍ إذا 
أرذناه أن نقول له كن فيكون ©( فإنه يتضمن ذكر الدليلين معا: دليل 
الحكمة من البعث.. ودليل القدرة عليه.. وقد بدئثت هذه الآيات بعرض 
مقولة الكافرين.. ولم تكن تجرد زعم في نظرهم.. بل لقد أقسموا عليها 
جاهدين في تأكيدها زاعمين أنها حقيقة لا ريب فيها: #وأقِسَمُوا بالله 
جَهْدَ إيانهم لا يبعث اللهُ من يموت# وتَعْجب هنا.. إذ نرى الكفر 
يستخدم أساليب الإيمان!. فهم يقسمون بالله جاهدين على نفى أمر أخبر 
الله سبحانه به. وأرسل رسله لإنذار الناس به.. وجاء خاتم النبيين محمد 
َِِنهٍ بالإنذار الأخير بيوم البعث كما قال سبحانه: #وكذلك أوحينا إليك 
قرآنا عربيا لتنذر أمّ القرى ومّن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. 
فريق في الجنة. وفريق في السعير © 7"©.. فكيف يقسم هؤلاء الجاحدون.. 
بالله على الكفر بما طلب الله منهم الإيمان به! 

وكان الرد القراني على هذه المقولة الجاحدة الحازئة.. آية في ثبات الحق 
وهذدوء منطقه أمام صياح الباطل الأحمق: بل وعدا عليه حقا ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون# تلك هي الحقيقة فليّنّصرها من شاء.. ولا يضرها 
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إنكار الجاحدين.. ثم تبين الآيات حكمة هذا البعث: «ليبين لهم الذي 
يختلفون فيه وليّعم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين» وما أوجع العم 
الذي يستفيده الإنسان بعد فوات الأوان فيكون حسرة عليه !! 

لقد غامر هؤلاء الأشقياء بمستقبلهم, اعتادا على ظنهم الكاذب الذي 
خدعوا أنفسهم به إذ قالوا: «لا يبعث الله من يموت»2.. فإذا هم في هذا 
الموقف الرهيب يوم البعث.. يعلمون أنهم كانوا كاذبين فها زعموا.. وهو 
كذب هوى بهم إلى الأبد ني مهاوي الحلاك والخسران.. ثم تشير الآيات 
إلى دليل القدرة على البعث. في قوله تعالى: 99 إنما أمرنا لشيء إذا أردناه 
أن نقول له كن فيكون * . 

فلا بد أن يوقن المؤمن بأن قدرة الله سبحانه لا يعجزها شيء ».. وقد 
أنذر سبحانه عباده بالبعث. وجعله وعدا عليه حقا لإقامة العدل وتوفية 
الحساب والجزاء ‏ فلا بد أن يقع ذلك كما أراد. كما قال سبحانه: ##ريّنا 
إنك جامعٌ الناس ليوم لا رَيْبَ فيه إن الله لا يُخْلِفْ الميعاد ‏ . 


وقد بلغت جهالة المشركين وجداهم في أمر البعث إلى حد أن جاء 
أحدهم يتحدى النيّ َه في شأن البعث. فقدم إلبه قطعة من عظم بال 
وقال له: يا محمد أترى ربّك يبعث هذا العظمَ بعد ما رم وبَّيّ؟! وكأن 
هذا الكافر. وهو أبَي بن خلف. قد أراد أن يقرن إنكاره للبعث بدليل 
ملموس. فهذا هو العظم يتفتت بين أصابعه.. فكيف يصدق أن الله 
سيبعثه بعد هذا البلى ؟ ! 

وقد سجل القرآن هذا الإنكار الجهول, الذي يزعم صاحبه أنه يستند 
إلى وقائع الأشياء.. ورد عليه أبلغ الردء وذلك في قوله سبحانه: 
وضرب لنا مثلاً وني خَلَقَه قال مَنْ يُحْبِي العظام وهي رمم . قل يحبيها 
الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم. الذي جعل لكم من الشجر 
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الأخضر نارا فإذا أنتم منه تُوقدون. أوَليس الذي خَلَقَ السموات والأرض 
بقادر على أن يخلق مثلهم ؟! بلى وهو الخلآق العليم, إنما أمره إذا اراد شيئا 
أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه 
ترجعون# 272 , 

وهو ردٌّ بال الإقناع والتأثيرء ولكننا نكتفي في تأمله بالوقوف أمام 
بعض العبارات التي تجمع المعاني الرائعة في سياقها المعجز . 

ونبدأ بقوله سبحانه: «إونَسِيَ خَلْقه4 فإن هذه الجملة القرآنية تحوي 
موجز الرد على هذا الجاحد المخادع . . فلو تذكّر هذا المكذّب نشأته 
ووجوده في هذه الحياة لكفاه ذلك عبرة ولأدرك أن هذه الخلقة الأولى 
دليل على إمكان الاعادة, فليس له بعد هذه الدلالة أن يسأل عن قدرة 
الله على البعث. لأن هذا الخلّق الأول يقي الدليل على إمكان الخلّق 
الآخرء كما قال سبحانه: 9ك بَدأنا أولَ خَلْقَ نعيده وعدا علينا إنا كنا 
فاعلين 9#" , 

ونلحظ أن التعبير القرآني الحكمم: «يحييها الذي أنشأها أول مرة» قد 
جاء بأسلوب الكناية بدلا من التصريح بلفظ الجلالة.. لأن الفطرة الإنسانية 
تدرك أن الله سبحانه هو الذي انشأ هذا الخلق اول مرة.. ومن هنا فإن 
هذا الأسلوب يوجه الإنسان إلى تأمل هذه الحقيقة وهو مدرك طا بنفسه. 
لا يحتاج إلى التصريح» بل يُغْنيه فيها التلميح.. فهو يقر من أعاق نفسه: 
ان لا خالق إلا الله سبحانه. . 

وقد يسأل سائل: ما مغزى الإشارة إلى العام الإلحي في هذا السّيّاق. في 
قوله سبحانه: #وهو بكل خَلّْقَ عل » مع أن الذي يُتصوَّرٌ هنا: أن 
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المجال مجال القدرة والإمكان؟ ! 


والجواب: أن سؤال المشركين كان عن إمكان البعث, وهذا المشرك 
الجاحد قد قال: ##مَن يحبي العظامَ وهي رمم» أيْ لا أحد يستطيع 
ذلك في زعمه ووهمه. وقد جاء الجواب مشتملا على عنصرين : أولما 
الإشارة إلى القدرة في قوله سبحانه: #يحييها الذي أنشأها أول مرة» 
وثانيه| : الإشارة إلى العام في قوله سبحانه: «9وهو بكل خَلّقَ عليم» وبهذا 
يتضح أن القدرة مع العم يقطعان كل ريب في أمر البعث, فالقادر العلم 
لا يعجزه شيء ! 

أما الحكمة في الإشارة إلى إنشاء النار من الشجر الأخضر في هذا 
السياق. فهي أنها آية من آيات القدرة الإلهية, كفيلة برد كل شبهة في أمر 
البعث. فاذا بعد إخراج النار الحارة من بعض أنواع الشجرء وفيها الماء 
والرطوبة» وكأنها إخراجٌ للنقيض من النقيض.. وَخَلْقَ للعناصر مِنْ 
أضدادهاء أفلا يتأملون تلك الآية ويدركون دلالتها على القدرة التى لا 
يعجزها شيء.. فلا يبقى موضع لهذا السؤال الجاحد : من يحبي العظام 
وهي رمم » ! 


ه ثم كانت الإشارة إلى خلق السموات والأرضء بعد الإشارة إلى 
خلق النار من الشجر الأخضر.. إذ كيف يسأل الجاحدون هذا السؤال 
الملكوير و كشن درون الع سيد لمر مستحيلا .. وأمامهم آفاق السموات 
والأرض فيها كل عجيب من آيات الخلق البديع. فلو نظروا إلى خلق 
الجبال أو البحار» أو الدواب» أو النبات.. ولو نظروا في السموات إلى 
خلق الكواكب والنجوم وتنظم حركتهاء مع أعدادها المائلة التي لا تحصى 
على وجه الدقة.. لو نظروا إلى هذا كله, مما تعجز علوم الإنسان جميعا 
عن حَصْره واستقصائه.. لأدركوا أن قضية خلقهم وبعثهم أهونُ من ذلك 
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كلس ١]‏ “قال سات 9 خلى «البموات” والأرضن, ٠١‏ كين من خلق 
الناس 4 ١‏ وقال سبحانه «إما خَلّقكم ولا بَعْتكم إلا كتقاي. واحدة أن 
الله سميع بصير 74" . وإِذَنْ فكلا ازداد الإنسان علما بالكون استطاع أن 
يحد دلائل البعث, وأن يؤمن بقدرة الله سبحانه على إعادة هذا الخلق بعد 


أن أنشأه أول مرة. 


ه إن العام الصحيح بالكون يزيد الإنسان إيانا ويقيناء بشرط أن يبرأ 
من الجحود. وأن يكون سل الفطرة صحيح الإدراك؛, أما ظلمة المادية 
فإنها تحجب الإنسان عن الإيمان, مهما كان حظه من العام بالكون والمعرفة 
لأسراره وهذا قال الحق سبحانه عن المنكرين للآخرة: #يَعلمون ظاهرا 
من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون 4 7" .. 


وهؤلاء مدعوّون للتفكر في أنفسهم, وفي الكون من حوهم.. ليعلموا 
أنه لا بد من حكمة هذا الوجود ولا بد من أجل مسمى له.. ولا بد من 
لقاء الله سبحانه في دار الجزاء: «إأولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله 
السموات والأرض وما بينه] إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس 
بلقاء ربهم لكافرون 7 . 

ه وإذا مضينا نتتبع الرد القرآني على شبهات المنكرين للبعث وأقاويلهم 
الجاحدة فسنجد الكثير الذي يزيد المؤمن إيمانا. ويبطل منطق الجحود 
والتكذيب.. فمن هذه الردود على شبهات الجاحدين قوله سبحانه: 
#ويقول الإنسان أئذا ما مت لَسَْف أخرَجٌ حيّا. أوّلا يَذكرٌ الانسان أنا 


)١(‏ سورة غافر /ا0. 
(؟) سورة لقمان 8؟. 
(©) سورة الروم . 
(غ) سورة الروم 8. 


١14 


خلّفناه من قَبْلَ ولم يَكَ شيئا؟! فوربّك لنحشْرنَهُمْ وامياطين ثم 
لَتُحضرنَّهم حول جهن جنيًا 74 . 

إن هذه الآيات من سورة مريم تصور طرفا من جدال المنكرين 
المكذبين.. وقد عبر القرآن عن هذا الكافر المنكر.. بالانسان.. إذ أن 
أكثر الناس ‏ على امتداد التاريخ ‏ ينتمون إلى هذا الفريق» كا قال 
سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرطت بمؤمنين» 7. 

والسؤال يأتي من هذا الانسان بصيغة الانكار المؤكد.. #أئذا ما مت 
لسوف أخرج حياً #4 ؟! فهو عجب بالغ ودهشة عظيمة.. كيف يصدق 
أحدهم أنه سيخرج حيا بعد أن كان متا .ا نوكان:هذا أمن. مستكيل له 
سبيل إلى تصديقه.. 

وكان الجواب القرآني.. رجعة إلى تأمل الخلق الأول.. فلو تأملوه ما 
كان هذا الاستنكار: #إأوَ لا يذكر الإنسانُ أنا خلقناه من قبل ولم يك 
شيكاً © .. نعم.. أَغْفَل الإنسان عن أصل وجوده.. ونسى قصة نشأته ؟ ! 
أجِحَّد أنه مِن قبل لم يَكَ شيئاً ثم كان؟! هلا تذكّر الإنسان حَلْقَه من 
تراب هامد .. ثم من علقة جامدة؟! 

إِذَنْ ا قال هذه القولة الآتمة: #أئذا ما مت لسوف أَخْرَجٌ حيا © .. 


وقد ناسب هذا السياق الإتيان بالوعيد في قوله سبحانه: فوّربّك 
تدحشرتهم والشياطين ثم لتُحضِرتْهم حول جه جثيا.. فهاهم يُبُعثون 
ويحشرون للحساب.. و عهم الشياطين التي أضلتهم وسولت لهم هذا الجحود 
والانكار.. هاهم جسء حول جهم.. يرون هوها ويسمعون زفيرها.. 


)01 سورة مريم 15 -11-5. 


(؟) سورة يوسف .٠١*‏ 


١186 


ويعاينون ما فيها من ألوان العذاب والنكال.. وهم الذين كانوا يجحدونها 
وينكرون البعث الذي يؤدي إليها .. 

« لقد كان التكذيب بالبعث. آفة أصابت البشرية في كل العصور.. 
ومن هنا أكد القرآن الرد على هذه المفتريات في مواطن كثيرة.. فمنذ 
القدّم كان الكفار يقولون كما ذكر القرآن: #أْيَعِدْم أنكم إذا متم وكنتم 
ترابا وعظاما انكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا 
حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين 4 7 . وهكذا يتبجح الكفر حتى 
نكن اللشائق ع وحن السليات. ثم بعد ذلك يؤكد هذا الجحود ويحاول 
أن يجعل منه عقيدة ومبدأ. وما هو إلا الجهالة والتكذيب.. 


إنه العبث الذي من أجله ينكر هؤلاء القيامة والنشور. بل هو حب 
الفجور يغريهم بذلك الإنكار. كما قال الحق سبحانه: #بل يريد الإنسان 
ليَمْجْرَ أمامه. يسأل أُيَانَ يومٌ القيامة © (. بل إن سورة في القرآن قد 
سميت بامم القيامة. وتبدأ بهذا القسم المؤكد : إلا أقسم بيوم القيامة. 
والحكمة في تأكيد هذا القسم بالنفي أن المعنى : أن ذلك أمر ثابت مؤكد 
لا يحتاج إلى قسم. وإنما أقسم الله سبحانه بهذا اليوم تأكيداً لوقوعه وتعظيا 
لآأمره. ولفتا إلى ما يجب من الاستعداد له والعمل من أجل النجاة من 
غمراته.. والمراد بالانسان في قوله سبحانه: #أيَحْسَبْ الانسان أن لن 
نَجْمعَ عظامه# الكافر الذي يستصعب بعقله القاصر جمع عظامه بعد أن 
أصبحت رفاثًا.. ويجيب الحق سبحانه مبيئا أن البعث أمر هين. بالنسبة إلى 
قدرة الله سبحانه #بلى قادرين على أن نسوّي بنانه# والبنان هو طرف 
الإصبع وما فيه من تعاريج ونقوش يتميز بها إنسان عن آخر .. فالله 


.710- 760 سورة المؤمنون‎ )١( 
.5  ه (؟) سورة القيامة‎ 


سبحانه قادر على جمع العظام وإعادة الإنسان كما كان ببنانه وسماته . . 


وتمضي سورة القيامة التي سميت بهذا الاسم لَمْتَاً إلى موضوعها 
الأصيل - في بيان العلة التى من أجلها ينكر المنكرون: #بل يريد الانسان 
ليفجر أمامه. يسأل أُيَانَ يومٌ القيامة © .. وتصور الآيات حال هذا الإنسان 
المنكر في هذا اليوم العصيب.. حين يجد علامات الساعة. ويعاين مشهد 
البعث.. فاذا هو صانع: «إفإذا بَرِق البصر. وحَسّف القمر. وجمع 
الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفرّ. كلا لا وزر. إلى ربك 
يومئذ المستقن. ينبؤ الإنسان يومئذ بما قدّم وأخَّر. بل الإنسان على نفسه 
بصيرة. ولو ألقى معاذيره» فما أشد حيرة هؤلاء المنكرين في هذا اليوم.. 
وما أشد ذعر هذا المكذب الذي يقول في ساحة البعث: #أين المفر» 
وقد كان أمامه في الدنيا متسع للإيمان والتصديق ! 

لقد كان أمام هؤلاء الفرصة الكافية لو كانوا يعقلون: «إلقد لَبنْتَم في 
كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يومٌ البعث» فهاهُمْ قد بلغوا الأجل الذي 
2 5 2 8 ل . 1 وات 2 03 
أجل لهم.. وشاهدوا 4 كانوا من قبل ينكرون. . فام يعد أمامهم ملجا ولا 
مَنْجَّى. .: 8 كلا لا وزر. إلى ربك يومئذ المُستَقرٌ © . 

وهكذا نرى أن القرآن قد أحاط بكل شبهات المشركين. ورد 
مقولاتهم الآثمةق وأراهم المستقبل أمامهم كأنهم يشاهدونه في الدنيا.. حتى 
لا تبقى لهم حجة ولا شبهة. 
الساعة قريب: 

« بين القرآن أن الساعة قد اقتربت في آيات كثيرة, كقوله سبحانه: 
«اقتربت الساعةٌ وانشق القمر 6 (©2. وقوله تعالى: «أتى أُمْرٌ الله فلا 
)١(‏ سورة القمر .١‏ 


١/١ 


تَسْتَعْجِلُوه © 27 , وقوله سبحانه : #اقترب للناس حسابهم وهم في غَفْلَة 
مُعْرضون © 7(" , 

ولكن الماديين الجاحدين في هذا العصر يقولون: لقد مضى على ذلك 
الوعد أربعة عشر قرناً.. ولم تأت الساعةٌ بعد ف) معنى اقترابها إذن؟. 


وأولئك يحهلون تاريخ الوجود.. ويقيسون المسافة بالنسبة لأعمارهم 
القصيرة ووجودهم القريب الحديث.. فلو نظروا إلى أن عمر هذه الأآرض 
يقاس بعشرات الملايين من السنين - كما يدل على ذلك العم المادي - 
لأدركوا أن الآلاف من السنين قريبة جداً بالنسبة إلى هذه الملايين العديدة 
التي لا يعم حقيقة عددها إلا الله سبحانه.. ومن هنا أخبر القرآن أن 
الساعة قريبة.. ولكنه لم يحدد لما موعداً.. بل قال سبحانه: #يسألونك عن 
الساعة أيّانَ مُرْسَاها. فيم أنت من ذكراها. إلى ربّك مُنتهاها. إنما أنت 


ا" 


مُنذِرٌ من يَحْشاها © 7" . 

وقال سبحانه : 9 إن الله عنْدَه علّمُ الساعة © (2 , 

إن قوله سبحانه: «إإن الساعة آنيةٌ أكادُ أخفيها 2# يعني أن قيام 
الساغة أمرٌ محقق لا بد أن. يأق.. ولكن ‏ تعيين موعدها ما استائن الله 
بعلمه. لم يطلع عليه ملك مقرب ولا ني مُرْسَلء. وإِنْ كان ها دلائل 
وعلاعات تلن بعري ور عتز اخل “هده اناف الدنا وعدا لمر 
لا يقاس بعمر الإنسان القصير.. ولا بوجوده القريب حتى تأت الساعةٌ 


.١ سورةالنحل‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء .١‏ 

(؟) سورة النازعات 49 --1435. 
(4:) سورة 

(6) سورة طه .١6‏ 


1١و‎ 


بغتة » دون أن يعرف أحدٌ من البشر موعدها.. 


كيف يقع البعث: 

تحدث القرآن عن البعث في صور عديدة» تبدأ بالحديث عن النفخة 
الأولى التي يموت بها كل شيء. والنفخة الثانية التي بها يحيا كل شيء. قال 
تبارك وتعالى: «إوتفخ في الصّور فصّعق مَنْ في السموات ومّن في الأرضٍ 
إلا مَن شاء الله ثم نُفخ فيه أخرى فإذا هم قيَامٌ ينظرون © 27 , 

فهذا هو البعث. وهو إخراجٌ الله الناسَ من قيورهم أحياء. بعد أن 
ذاقوا الموت. وفي وصف هذا البعث جاءت آيات عديدة في الكتاب 
الكرم. كقوله سبحانه: «إيومٌ تَرْجُفُ الراجفةٌ. تَنْبَعُها الرادفة. قلوبٌ 
يومئذ واجفة. أبصارها خاشعة 29# , 

وهل في الانسان من أدوات الادراك إلا القلبْ والبصر في هذا الموقف 
الغضيي 16" القرب» بغعر» والنصر يقل إلى القلده حول المفيف» قروا 
القلبْ وجيباً واضطراباً, ولهذا أضاف التعبير الأبصار إلى القلوب». لأن 
البصر هو صاحب خبر القلب. ينقل إليه المشاهد. فيحس بما فيها من 
هَوّل وبأس! 
أهوال القيامة: 


صور القرآن أهوال القيامة. وبيَّن شدائدها في آيات كثيرة, منها قوله 
تعالى : ويا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظم. يَوْمَ ترؤنها 
تَدَهَل كل مرضعة عا أرضعت وتضعٌ كل ذات حَمْلٍ خحملها «وترى 


.34 سورة الزمر‎ )١( 
.9- 5 (؟) سورة النازعات‎ 


1١ 


الناس سَّكَارَى وما هُمْ بِسْكَارَى ولكن عذاب الله شديد 27# . 


إن هذه الآيات تصور أهوال القيامة على وجه الإجمال. فالزلزلة التي 
تسبق بعث الناس من قبورهم.. شيء عظم لا شبيه له في كل ما يعرف 
الناسٌ من شدائد وأهوال.ء كرا قال الله سبحانه: #إذا زلزلت الأرض 
زلزالها. وأخرجت الأرض أثقالها. وقال الانسان مالّها. يومعذ تحدّدث 
أخبارها . بأنَ ربّك أُوْحَى ها » 9" . 

في هذا اليوم ذي الأهوال. تتغير الأحوال, فإذا الأم الحانية تنسى 
حناتها على أولادهاء ولا تَعْطفها عليهم عاطفة.. وهي التي لم ك3 ينها 
حناتها عليهم شيئًا من حوادث الزمان. لكن القيامة بأهوالها وأحواها 
تذهل الأمّ عن أولادهاء ومن شدة الهول تضم كل ذات حَمْل حلهاء 
وكان الئاس قد سليوا عقولهم , وغابَ عنهم وَغيِهِم: #وترى الناس 
سُكارّى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد © . 
أسماء القيامة: 

وما يتانيت الحديك ع أعوال القافة أن: نشين" الى: أمهائها الق. تدل 
على أهوالحا. كما بينها القرآن. فمن تلك الأسماء : ١‏ القارعة» لأنها تَقَرَعٌ 
الناسَ بأهوالها. قال تعالى: #القارعةً. ما القارعة. وما أدراك ما 
القارعة © 7 و١‏ الحاقة» في قوله تعالى : «#الحاقةٌ. ما الحاقة. وما أدراك ما 
الحاقة© وإنما سميت بذلك لأنها تحق لكل إنسان حقه فيئاب الطائع 
ويعاقب العاصي . 


١0)‏ سورة الحج 8-1١‏ ؟. 
(؟) سورة الزلزلة ١‏ - 6. 
(*) سورة القارعة 1١‏ -0”. 


١7: 


كبا سميت القيامة في القرآن الصاخة والطامّة الكبرى. وغير ذلك من 
الأمماء التى تلتقى جميعاً عند بيان شدائد القيامة وأهواها العظام . 


ومماها القرآن ١‏ الواقعة» في قوله تعالى: #إذا وقعت الواقعة. ليس 
لوقعتها كاذبة. خافضة رافعة. إذا رجَّت الأرض رَجًا. وبّسّت الجبال بس 
فكانت هَبَاءً منيثًا . وكنتم أزواجاً ثلاث 27 . فهي الواقعة لأنها الحادثة التي 
لا ثيء أكبر منها فيا يراه الناس من حوادث ووقائع.. ولأنها لا بد أن , 
تقع, لا ريب في ذلك ولا شك ليس لوقعتها كاذبة©».. وهي 9 خافضة 
رافعة4» لأنها تخفض أقواماً وترفع آخرين. فقد كانت أوضاع الناس 
ومقاديرهم الاجتاعية في الدنيا وفق المقاييس المادية التي اصطنعوهاء 
فيرفعون في مجتمعاتهم من يشاءون ويخفضون من يشاءون.. فإذا جاءت 
القيامة, اعتدلت المقاييس وصححت الأوضاعء فترفع أهل الإيمان 
والتقوي. مهما كانت حظوظهم اللمادية في الدنياء وتخفض أهل الجحود 
والفجور ‏ مهما كانت حظوظهم من المال والجاه. . 

فالقيامة ظرف لهذا الخفض والرفع, والله سبحانه هو الخافض والرافع 
في الحقيقة, فكأن المعن : أن القيامة يقع فيها الخفض والرفع, أو أن ذلك 
يحدث بسبب وقوعها. 

وقد تحدئت هذه الآبات عن الزلزال العنيف الذي يشمل الأرض كلها 
عند بجيء القيامة.. وهي صورة تعبيرية رائعة تصف هذا الزالزال العنيف: 
إذا رجت الأرض رَجَ 4 . 

هكذا تَهْترَ الأرضُ في كل أجزائها اهتزازاً شديداً متصلاً.. يحطم كل 
شيء » ويزيل كل أثر للحياة في هذه الأرض. حتى الجبال الراسية.. تتحطم 


)١(‏ سورة الواقعة ١‏ -/ا. 


١>7,ي6‎ 


وتنفتت في هذا اليوم العصيب: إوبّسّت الجبال ينا فكانت هبَاء 
نا . 

وفي هذا دلالة بالغة على أهوال هذا اليوم وشدائده. وقد جاء ذكر ما 
يصيب الجبال يوم القيامة في آيات كثيرة في القرآن, منها قوله تعالى : 
ويسألونك عن الجبال فقل يَنْسِفُها ربّي نَسْفا. فيَدَرُها قاعًا صَفْصَمًا. لا 
ترى فيها عوجاً ولا أمْتا 6 7" . 

وقد سبقت هذه الآيات من سورة طه بالحديث عن مشهد من مشاهد 
البحك + كا اتتعةه بآياث أخزى. تتعوث عق التعنق أبضا.. :قال ”تفال 
#كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيئاك من لَدنَا ذكراً. 
مَن أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرًا. خالدين فيه وساء لهم يوم 
القيامة حملا © 9 , 

ونلاحظ في هذه الآيات أن كلمة «#يوم القيامة © قد ذكرت مرتين في 
آبتين متعاقبتين. وهذا لتأكيد اليقين بمجيء هذا اليوم. وبيان الخسارة 
الفادحة التي تلحق فيه بمن يعرضون عن الذكر. فهم يحملون يوم القيامة 
0 وساء لهم هذا الحمل يوم القيامة. فإن من يحملون فيه الأوزار أهل 
لأن تلفحهم النار . . 

وتمضي الآيات من سورة طه تتحدث عن بعض ما يقع في هذا اليوم 
من أحداث: «إيومٌ يُنْمَحْ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرْقا. 
يتخافتون بينهم إن لبثم إلا عشرا. نحن أعٌ بما يقولون إذ يقول أَمْتَلّهم 
طريقة إن لبثتم إلا يوما». 


.١٠١ال-1١١6 سورةطه‎ )١( 


١/1 


وإنما يتخافت هؤلاء المجرمون المكذبون, ولا يستعلنون بما يقولون. 
لأن حديثهم هو حديث الندامة والحسرة, فلا مجال لإعلانهاء ولا رغبة لهم 
في الجهر بباء ثم يأتي الحديث عن الجبال ونسّفِها في هذا اليوم.. وبعده 
يعود السياق إلى تصوير موقف البعث. فيقول سبحانه: «إيومكئذٍ يَتبعون 
الداعيَ لا عوّج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا هَمْسا ». 

وهكذا يبخضع هؤلاء المعاندون بعد طول إباءِ وعصيان» ولكن 
خضوعهم في هذا اليوم لا يغنى عنهم شيئاً. ولا يُعَدّ من حسناتهم في 
شيء : لأنه خضوع القهر والعجز. وليس خضوع الطاعة الناشئة عن اقتناع , 
ها هم اليوم يتبعون الداعى الذي يدعوهم للمثول للحساب والجزاء » وقد 
كانوا في الدنيا لا يتبعون الداعي الذي يدعوهم للإيمان وينذرهم يوم 
الحساب! 


7 ء 
2 


وقد جاء الخشوع في هذه الآباث وصفاً للصوت, وجاء في آية أخرى 
وصفاً للبصر. في قوله سبحانه: 9 خاشعة أبصارهم تَرْهَقَهِم ولوق كاتذا 
يُدْعَوْنَ إلى السجود وهُمْ سالمون74". لأن الصوت والبصر يتأثران بما 
يحسته القلب ويشعر بهء فيخشع الصوت والبصرء تبعاً لخشوع القلب. 

أما الجسد فإنه يخضع للعوامل المادية والإحساسات الغريزية» وقد 
جاءت الإشارة إلى خضوع الأجساد بعد الإشارة إلى خشوع الأصوات, 
فقال سبحانه: إوعَتّت الوجوةٌ للحي القَيّوم وقد خاب مَنَ حَمل ظلما » 
فالوجوه. ومعها بقية الأجساد. تخضع وتذل في موقف البعث الرهيب» 
والحساب السريع , والنار التي يُرّزت» والجنة التي أَرْلِفَتْء وكل إنسان في 
هذه الساحة يخاف على نفسه, ويخشى أن يكون العذاب جزاءه» فا ظنك 
ببؤلاء الهالكين الذين يعلمون أن النار توشك أن تحيط بهم ! 


. 19 سورة القام‎ )١( 


يفل الايمان في القرآن م ١١‏ 


الحساب: 

بين القرآن عدالة الحساب يوم القيامة. فلا تظام فيه نفس شيئاً من 
حسناتهاء ولا ينسى فيه مثقال حبة خردل كما قال سبحانه: 9ونضع 
الموازين القسْط ليوم القيامة فلا تَظُلمُ نفس شيئا وإن كان مثقال حَبّة من 
خَرْدلٍ نينا بها وكفى بنا حاسبين © 27 , 

وتلك غاية العدل الذي به تُوَفَى كل نفس ما كسبت. فهي (الموازين 
القنْط). والقسُط هو العدل؛ فكل عمل يوزن في هذا الميزان الدقيق, وفي 
النهاية تتضح عاقبة الإنسان, فإن رجحت كَفَةٌ حسناته كان ناجياً وإلا 
صار من المالكين. 

وهو َل يسع المؤمن وغير المؤمن. فكل نفس يُحْسَبّ لها حظّها من 
الخير أو الشرء مهما كان العمل الذي عملته صغيراً لا يكاد يُذْكَرٌ #وإن 
كان مثقال ذرة أتينا ببا» وهي أقل ما يتصور من المقادير.. فلا يضيع 
عند الله سبحانه شيء .. 

وقد ختمت الآية بقوله سبحانه: 9 وكُفى بنا حاسبين* لتأكيد العدل 
الإلمي في الحساب.. بعد ذكر هذه الدلائل عليه, فالعام اللي بما قدمه 
كل إنسان في دنياه؛ عام محيط لا يغيب عنه شيء, والعدل الإلحي مؤكد. 
تدل عليه الموازين الصحيحة العادلة» وإحضار الأعبال مهيا كان مقدارها.. 
ففإذا بعد العلم والعدل؟! وإِذَنْ فلا بد أن يؤمن العباد أنه لا حساب أصح 
ولا أعدل ولا أسرع من هذا الحساب: 9 وكفى بنا حاسبين » . 

وقد جاء تأكيد موازين العدل الدقيقة يوم القيامة في قوله سبحانه: 
#فمن يعمّل مثقال ذرة خَيْرَا يرَهُ. ومَنْ يعمّل مثقال ذرة شرا يَرةُ#. 


. 51 سورة الأنبياء‎ )١( 


١>. 


وهي الآية التي سماها رسول الله عَلِتَهِ الآية الجامعة الفاذة.. أي التي لا 
تغادر شيئًا من أعبال الخير أو الشر . إلا جعلته موضعاً للحساب والجزاء , 
وذلك عندما سئل يَِِمِ عن الُمّر الأهلية هل فيها زكاة؟ فقال لمن سأله: 
ولا أجد فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة)7). أي أنه لا وجوب للزكاة 
فيهاء ولكن هذه الآية تفتح أبواب الخير لمن أراد المزيد .. ليقترب الإنسان 
إلى ربه سبحانه بما استطاع من ألوان الطاعات والقربات» فإنه سيجد ثوابه 


عند الله سبحانه لا يضيع منه شيء .. 


وهذا المعنى يقتضينا أن نرجع إلى ما في القرآن من حديث عن تسجيل 
الأعمال في الدنيا ليجدها الإنسان أمامه يوم القيامة بخيرها وشرها.. وقد 
جاء ذلك في آيات كثيرة كقوله تعالى: إيوم تَحدٌ كل نفس ما عملت 
من خير مُحْضَراً وما عملت من سوءٍ تودٌ لو أن بَيْنها وبَيْنه أَمَدَا بعيداً 


ويحذر الله نَمْسّه واللهُ رَءوف بالعباد © 0 , 


فهنا التسجيل الدقيق الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء 
كا جاء في قوله تعالى: #ووضع الكتابُ فترى المجرمين مشفقين مما فيه 
ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرةً إلا أحصاها 
ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظم ربّك أحدا# "2" . إنها صورة دقيقة 
معبرة عن أحاسيس المجرمين في.هذا اليوم. حما يفاجأون بأن الاحصاء 
الدقيق لأعباهم لم يغادر منها صغيرة ولا كبيرة إلا أثبتها وسجلها عليهم.. 
فلو كانوا يوقنون بذلك في الدنيا لما أطلقوا العنان لأنفسهم في المعاصي 
والسيئات. حتى نزل بهم الحساب. وهم لم يؤمنوا به من قبل ولم يستعدوا 
)١(‏ الحديث أخرجه البخارى ومسلم. 


.*٠ سورة آل عمران‎ )١( 
.19 (؟) سورة الكهف‎ 


١7 


وفي سورة «المؤمنون» بيِّن القرآن تقطع الأنساب في هذا الموقف 
العصيت. واخلال عرى المودة أل كانت في الدثيا بين هؤلاء. الخاسريق] 
فشكل "كل انان سيره ويك ها الدمية قدا فش مو ارين مزلا 
الأشقياء الحالكين. وتثقل موازين المؤمنين المفلحين. كا قال سبحانه: 
«9فإذا نفخ في الصّور فلا أنساب بينهم يؤمئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت 
موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئتك الذين خسروا 
أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون# 2 . 
وبينا هم في هذا العذاب المقيم يأتيهم السؤال من رب العالمين توبيخاً لهم 
وتقريعاً: «ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تُكَذَبون» ؟! فهذا هو 
الذي أدى بكم إلى هذا المصير. وأوردم تلك الموارد التي خسرتم فيها كل 
شيء.. حتى أنفسكم.. ولكنهم يعتذرون بالقدر.. ويبدون الندم. ويعلنون 
استعدادهم لتغيير مسارهم لو أنهم ردوا إلى الحياة: «قالوا ربّنا غلبت 
علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربّنا أخرجنا منها فإنْ عُدْنَا فإنَا 
ظالمون © . 

ويأتيهم الجواب من رب العالمين تحسيراً لهم وزيادة في عذابهم: قال 
اخسأوا فيها ولا تكلّمون» أي أقيموا في النار مقام ذل وهوان.. فلا 
خرج لكم منهاء. ولا قبول لاعتذارك الكاذب. بعد أن مُنِحْتم فرصة 
الحياة. فام تخرجوا منها إلا بالآثام والجحود! ويمضي الحوار في هذا 
المشهد . يصور محاكمة هؤلاء المخادعين, الذين يقولون حين يعاينون أهوال 
الحساب, وتحيط بهم ألسنة النار: «ربنا أخرجنا منها © كأنهم يريدون أن 
تعود عجلة الزمان إلى الوراء وأن تقوم هم الدنيا مرة أخرى.. وهم كما 
هم.. لا يتغيرون ولا يتبدلون.. وهنا يوبخهم الحق سبحانه ويذكرهم 


.١٠١5-151٠١١ سورة المؤمنون‎ )١( 


بمواقفهم السالفة في الدنيا.. إذ كانوا يستهزئون بالمؤمنين: قال اخسأوا 
فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا 
وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سِخَريًا حتى أنْسَوْكُمْ ذكْرِي 
وكنتم منهم تضحكون. إني جزيثهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون©. 
لقد اتخذوا المؤمنين مادة للسخرية والتهكم.. حتى اشتغلوا بهذه السخرية 
عن معرفة ربهم وتوحيده الذي افترضه عليهم., فانظروا الآن الفارق البعيد 
بين حال هؤلاء وحال أولئك. أما المؤمنون فقد جزاهم الله بصبرهم 
وجهادهم.. ففازوا في الآخرة بالنعيم والرضوان.. كما فازوا في الدنيا 
بالطاعة والإيمان. 


ومن تمام تونيخ هؤلاء الجاحدين الخاسرين وزيادة عذابهم في هذا 
الموقف أن يُسّالوا عن تقديرهم لخياتهم في الدنيا: م بلغت من السنين: 
«إقال كم لبثتم في الأرض عدة سنين4. والعجيب أنهم لا يقدرون حياتهم 
بالسنين.. وإنما يقدرونها بالساعات.. فلا تزيد في نظرهم عن يوم أو 
بعض يوم: #إقالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين © ويالحسرتهم 
على حياتهم التى أضاعوها سدى.. ولا يتذكرونها يوم الحساب إلا أنها 
ساعات معدودة!! 


ويأقي التعقيب الحاسم: «إقال إن لبتم إلا قليلاً لو أنكم كنم 
تعلمون* لقد كانت سنين لا ساعات ولكنها قليلة بالنسبة إلى عمر هذه 
الدنيا.. وياليتكم انتفعتم بها مع قلتها.. لكنكم أضعتموها في العبث 
واللهو. . 

إن العبث هو السمة العامة لكل الفلسفات والمذاهب المادية الوضعية... 
إذ يرون الحياة ملهاة أو مأساة. ولا يحسبون حساباً لحياة أخرى بعد هذه 
الحياة.. ومن هنا تنعى الآيات في ختامها على كل هذه الاتجاهات العابثة. . 


18١ 


وتستنكر هذا التصور الباطل للحياة: «أفحسبتم أنما خلقنام عبثا وأنكم 
إلينا لا تَرْجَعُون. فتعالى اللهُ الملك الحقّ لا إله إلا هو رب العرش 
الكرم © لقد تنزه سبحانه أن يخلق هذا الخلق ثم يتركه سدى.. فلا بد من 
غاية للحياة» ولا بد من حساب وجزاء.. ولا بد من أن ينال كل إنسان 
جزاء سعيه في دنياه.. 


جحود في موقف الحساب: 


وقد بيِّن القرآن أن المجرمين في هذا اليوم العظيم.. يجحدون ما عملوا 
وتعارو عدر وسار ادن اال سووات ييه امازيم ١‏ وات 

يقم الحق سبحانه شهوداً عليهم من أنفسهم . . حتى لا تر تبقى لهم حجة ولا 
50 

«ويوم يُحْشْرٌ أعداء الله إلى النار فهم يُوزَعُون. حتى إذا ما جاءوها 
شهد عليهم سَمْعْهِم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم 
لم شهدم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول 
مرة وإليه ترجعون. وما كلتم تستترُون أن يشهد عليكم سمعكم ولا 
أبصار 5 3 جلود م ولكن ظننتم إن الله لا يعلم كثيراً مما د وذلكم 
ظنكم الذي ظَنَنتَمٌ بربكم أردام فأصبحمم من المخاسرين # 7) 

إن الإنسان قد يتوهم أن النطق خاصة من تخصائصه.. وكان عليه أن 
يسأل نفسه: من الذي أنطقه وعلمه البيان؟ إنه الله سبحانه. الذي جعل 
للطير منطقاً: وللحيوانات والحشرات لغة تتفاهم بها.. فليس بعجيب في 
هذا الموقف العصيب أن يلهم سبحانه الأعضاء لتتكام وتشهد بما جناه 
صاحبها ؟ . 


.؟58-1١9 سورة فصلت‎ )١( 


1١م1‎ 


يوم الحساب: 


ه لقد سمى القرآن يوم القيامة: يوم الحساب في آيات كثيرة. لأن 
الغرض من القيامة والحشر إنما هو الحساب الذي يترتب عليه الجزاء وهذا 
قال إبراهم عليه السلام في دعائه لوالديه. كا جاء في القرآن: #ربنا اغفر 
لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب» 7 فجمع في هذا الدعاء بين 
لفظ يقوم الذي منه اشتقت القيامة. وبين الحساب الذي هو نتيجة القيامة 
والبعث. وكذلك جاء هذا اللفظ فما ذكر القران على لسان مومبى عليه 
السلام: «إوقال مومى إن عُذْتْ بربي وربّكم من كل متكبر لا يؤمن 
بيوم الحساب © . 

وفي سورة (ص) يقول الحق سبحانه: #هذا ما توعدون ليوم 
الحساب © . 

وفي تأكيد ورود هذا اللفظ في القرآن ترسيخ لعقيدة الجزاء على 
الأعمال» فالدنيا عمل ولا حساب, والآخرة حساب ولا عمل.. ليوقن كل 
مؤمن أن أعاله مها صغرت أو كبرت فهي موضع للمساءلة والمناقشة.. 
ومن هنا يحرص على أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب ويزن أعماله قبل أن 
توزن عليه. 


رضت الفران امات يانه سريعء كى] جاء في قوله تعالى في سورة 
الرعد : «إوالل يكم لا معقّب لحكمه وهو سريع الحساب» ذلك لأن 
الحق سبحانه محيط بأعمال عباده. لا يغيب عنه منها ثىء . كما قال سبحانه 


.1١ سورة ابراهيم‎ )١( 


1١م7‎ 


لإولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً 4 7". وقال سبحانه: 
#وهو معكم أينا كنم والله بما تعملون بصير 7#(" هذا إلى أن سرعة 
الحساب - مع وضوح القضية - هي من تمام العدل. لأن تأخير الحكمم يزيد 
في عذاب المستحق للعذاب.. وينقص من فرح المستحق للنعيم. ولهذا جاء 
في القرآن الإشارة إلى سرعة الحساب بعد نفي الظامء في قوله سبحانه: 
#اليوم تَجْرَّى كل نفس با كسبّت لا ظمَ اليِومَ إن الله سريع 
الحساب 6# 09 , 

وجاء تأكيد هذا المعنى في آيات كثيرة, كقوله سبحانه: #ليجزي الله 
كل نفس بما كسبت إن الله سريع الحساب © 27 . 
شدة الحساب: 


لقد بّن القرآن أن شدة الحساب, بمعنى استقصائه للكبير والصغير.. لا 
تكون إلا للأشرار الجاحدين.. كما قال سبحانه: 4 وكأين من قرية عتت 
عق أمر درها ورسلةتحاتاعا انا شدننا وعذياها غذانا كرا 


فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خُسْرا # © . 


ولكن الؤسين: كانون سوء الحساب» أ عدروت أن يركيرا نا 
يحاسبون عليه حساباً شديدا.. أو يخافون أن تكون أعالهم غير مقبولة, كما 
قال سبحانه في صفة المتقين: #والذين يَصلون ما أمرّ الله به أن يوصل 
ويَخْشُوؤن ربّهم ويخافون سوء الحساب 0# . نوم في حقية وائمة حدر من 
)١(‏ سورة يونس .5١‏ 
(؟) سورةالحديد ؛. 
(؟) سورة غافر لا١.‏ 


4)غزرة ابزاهع 81 : 
(0) سورة الطلاق 8 -9. 


(5) سورة الرعد ١؟.‏ 


١05 


أن يقعوا فها يحاسبون عليه حساباً عسيراً . 
الإنسان حسيب على نفسه: 

« وقد أشار القرآن إلى أن الإنسان يوم القيامة يراجع سجل حياته, 
فكأنه حسيب على نفسه.. كما قال الحق سبحانه: #وكل إنسان ألزمناه 
طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى 
بنفسك اليوم عليك حسيبا 27 . 

وهذا من كال العدل الإلمى.. أن يجعل الإنسان يطلع على سجل 
حياته. ويتذكر ما قدمت يداه.. بعد أن نسيه وغاب عن ذاكرته: #يوم 
يبعثهم الله جميعاً فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء 
شهيد » 


ويكفي أن يحد الانسان في كتابه هذا وقائع أيامه ولياليه.. لم يضع 
منها شيء.. كما قال الحق سبحانه: #إنا كنا نستنسخ ما كتتم 
تعملون 4 27. فهي الكتابة الدقيقة والتسجيل الصادق الذي لا يسع إنسانا 
أن كو 

وهذا التسجيل هو ما قام به الملكان الموكلان بكتابة الحسنات والسيآات 
لكل إنسان.. وهو تسجيل للأقوال والأعمال, والنص على تسجيل الأقوال 
في قوله سبحانه: «إما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد© ليس 
لتخصيصها بالكتابة» بل لبيان أن العمل يسجل من باب أولى ! 


وعلى أساس هذا التسجيل الصادق الدقيق يكون الحساب يوم القيامة.. 
١)‏ سورة الإسراء ا ا 
(؟) سورة الجاثية 89 . 


١060 


صفة الجنة والنار في القرآن 


تتضح في القرآن الكريم صفة الجنة.. وصفة النار.. حتى يكون ذلك 
حافزاً للأبرار ورادعاً للأشرار.. وكل ما وصف الله به سبحانه الجنة 
والنار فهو حق كما قال سبحانه. ولا يجوز لمسام أن يصرف هذه الأوصاف 
عن ظاهرها.. ولا أن يحاول تأويلها بفكره.. أو يزعم أن الشنواب 
والعقاب.. امران معنويان لا حسيان.. فإن البعث للاجساد.. لتعود 
للإنسان حياته التي زالت عنه بالموت.. فلا بد أن يكون الثواب والعقاب 
للأجساد والأرواح.. نعم مادي ومعنوي.. وكذلك عقاب مادي 
ومعنوي .. 

وقد -أخطأ: الذيق #زعموا: أن الثواف: والعقات: أمزان: تفشان:. أله 
حسّيان.. فإن صريح القرآن يقطع بأن الثواب والعقاب حسيان واقعان 


للأجساد والأرواح في آن.. لا فصل بينها ولا تفريق.. 


صفة النار وعذا مها : 


ونبدأ بحديث القرآن عن صفة النار ‏ أعاذنا الله منها ‏ حتى يكون 
الحديث عن الجنة بعدها.. حافزاً للهرب من العذاب وتجنب ما يقرب إلى 
النار.. أو يوقع الإنسان في غضب الجبّار . . 


١85 


فقد وصف القرآن النار بأن وقودها الناس والحجارة. قال الله سبحانه: 
«يا أبها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وَقودها الناس والحجارة 
عليها ملائكة غلاظً شداد لا يَعْصُّون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يُؤمرون #4 7(" . 

كا جاء هذا الوصف في قوله تعالى: 9 فاتقوا النارّ التي وقودها الناس 
والحجارةٌ أعدّت للكافرين 2#( , 

وفي هذا الوصف ما فيه من الدلالة على شدتها.. وضرامها بحيث تذيب 
الحجارة وتصهرها . . ف بالنا بأجساد البشر الضعيفة حين تلقى فيها ؟ ! 


وهذه الحجارة هي الأصنام التي اتخذها المشركون أنداداً لله سبحانه» 
وهي له نخس بهم ولا تسمع نداءهم.. ومن هنا فان إلقاءها في النار معهم 
تذكير لهم بضلالهم وهوائهم على أنفسهم , حيث عبدوا تلك الحجارة 
المماء.. فهاهي معهم في النار لكن ثأنها مختلف عنهم. فهي لا تحس 
بالعذاب, لأنه لا حياة فيها.. أما هم.. فإن النار تلفح وجوههم. وتصهر 
جلودهم.. ويصطرخون فيها.. ولا مغيث هم ! 

هذا عن شدة النار وقسوتها.. وهى كذلك محيطة بالكافرين لا يحدون 
عنها مَصْرفاً.. ولا يستطيعون منها مهرباً.. كما قال سبحانه: 99 إنا أعتدنا 
للظالمين نارا أحاط بهم سُرَادِقُهاء وإن يَسْتَعينُوا يُغَانُوا بماءِ كالمهل يَشوي 
الوجوه يكين الشزاب وساءت مزتفقا 0184 

أما إغائتهم بالمهل. فهي زيادة في عذابهم.. فهم يستغيثون من ألم النار 
)١(‏ سورة التحريم 5. 


(؟) سورة البقرة 14؟. 
رع سورة الكهف 79. 
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وحَرّها.. فيكون غوثهم بماء كالزيت الْمغلي يشوي الوجوه.. ويقطع الأمعاء 
#بئس الشراب*» فهو لون من ألوان العذاب.. لا بَرْدَ فيه ولا راحة 
معه. . وساءت جه مكاناً للارتفاق والإقامة! 
بحيث تصبح تلك الثياب , أداة من أدوات العذاب.. 

قال الحق تبارك وتعالى: # هذان خصان اختصمُوا في ربّهم. فالذين 
كفروا قطعت هم ثياب من نار يصب من فوق رُ#وسهم الحمم. يُصْهَرٌ به 
ما في بطونهم والجلود. ولهم مَقامِعٌ مِن حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها 
من م أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق» 90 . 

وتقطيع الثياب من النار يفيد إحاطة النار بالمعدّب, كا يحيط الثوب 
بلابسه. ثم يصب الحميم فوق رءوسهم حتى لا تبقى لهم جهة يستريحون 
منها . 

هذا الحمبم. وهو الماء الحار المغيّ - يصهر ما في بطونهم. كما يصهر 
جلودهم. ثم لا يتركون على ذلك. بل يضربون بمقامع الحديد.. كلا 
أرادوا أن يخرجوا من النار هاريين من جحيمها أعبدوا فيها.. ويقال هم 
ذوقوا عذاب الحريق.. ومثل هذه الصورة الأليمة. ينبغى أن يتأملها 
الانسان وأن يحعلها أمامه. كلما وسوس إليه الشيطان. أو ألحت عليه 
شهوات الباطل .. ليرتدع ويزدجر.. 

وقد بين القرآن أن عباد الرحمن يقولون في دعائهم: ربنا اصرف عنا 
عذاب جِهِم إن عذابها كان غراما . إنها ساءت مستقراً ومقاما # 7" . 


)0( سورة الحج 1١69‏ -؟5. 


(؟) سورة الفرقان 50 -50". 
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فكيف عرفوا أن عذابها غرام. أي هلاك وخسران, وأنها ساءت 
مستقراً ومقاماً.. إلا من فهمهم لوصف القرآن لهاء فأدركوا حقيقتهاء 
وعرفوا ألم عذابهاء بتفكرهم وتدبرهم لهذه الأوصاف. 


وقد يتعجب الانسان حين يقرأ أوصاف هذا العذاب الألمء فسا ل 
كيف يتحمل المعذبون في جهن هذا الجحم الذي يحيط بهم. وهذا الحم 
الذي يقطع أمعاءهم.. وكيف لا يصيبهم الموت من ذلك كله ؟ ! 


والجواب: أنه لا موت بعد البعث. والله سبحانه قادر على أن يجعل 
أجسادهم تتحمل ذلك كله. دون أن تصيبهم راحة الموت.. كما قال 
سبحانه: #والذين كفروا لهم نارٌ جه لا يُقَضَى عليهم فيموتوا ولا يخَقّف 
عنهم من عذابهاء كذلك نجزي كل كَفور. وهم يَصُطرخون فيها ريّنا 
أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل أوَ لم تُعَمّركُم ما يتذَكَّرُ فيه من 
تذكّر وجاءك النذير فذوقوا فا للظالمين من نصير © 27 . 


بل إن المعذبين أنفسهم يتمنون لو أصابهم الموت.. وينادون خازن 
النار يطلبون منه ذلك.. «إونادَوًا يا مالك ليَقض علينا ربّك قال إنكم 
ماكثون. لقد جتنا بالحقّ ولكنَ أكثرع للحقّ كارهون6 7" . 

ولا كاتك: "النان فصن كلوه ا الحذون: وذ زال كلد انه 
الإحساس, فقد بين القرآن أن جلودهم تَبَدَلَ حتى يذوقوا بها العذاب. 


قال سبحانه: #كل) نَضحّت جلودهم بدّلناهم جُلوداً غيرها ليذوقوا 
العذاب © 22 , 


.70- 55 سورة فاطر‎ )١( 
سورة الزخرف لالا - 4لا.‎ )١( 
. 605 (؟) سورة النساء‎ 
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ه أما طعام أهل النارء فإنه لون من ألوان العذاب, وليس له من 
الطعام إلا الاسم! #إن شجرة الرَقُوم. طعامٌ الأثم. كائهل يَغْلِ في 
البُطون . كعْلَي الحمم © 7" . 

وهذه الشجرة قد جاء وصفها في سورة أخرى: 9إنها شجرة تخرج في 
أصل الجحم. طَلْعُها كأنه رءوسٌ الشياطين. فإنهم لآكلُونَ منها فَالئون 
منها البطون. ثم إن لهم عليها لشوبا مِن حمم. ثم إن مرجعهم لإلى 
الجحي # 07 . 

وقد اتخذ المشركون من هذا الوصف لشجرة الزقوم وسيلة للاستهزاء 
والسخرية. فكان هذا الوصف فتنة لهم ليزدادوا إثماً وطغياناً.. وليكون 
طعامهم من هذه الشجرة جزاء وفاقاً. كما قال الحق سبحانه: وما جعلنا 
الرؤيا التى أَرَيّناك إلا فتنة للناس والشتّجرة الملعونة في القرآن. وخخوّفهم فا 
يزيدهم إلا طغياناً كبيرا © 19 , 

إن المؤمن الذي يتأمل هذه المشاهد لعذاب جهنم, لا بد أن تسيطر 
الخشية على قلبه, فيحذر الوقوع في شيء مما يؤدي إلى هذا العذاب.. 


وهذا هو الإنذار الذي يجعل كل إنسان على بصيرة من أمره ليختار 
لنفسه ما يشاء .. متحملاً العواقب التي يؤدي اليها اختياره. . 


وهذا ما دينته الآيات في ختام سورة إبراهم : يوم تبدّل الأرضن غير 
الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرّنين 
ف الأصفاد . سرابيلهم من قطران سي وجوههم النار. لوق الله كل 


.45-- 547 سورة الدخان‎ )١( 
.58- 514 (؟) سورة الصافات‎ 
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نفس بما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس وِلِيُنْدَرُوا به 
وليعلموا أنما هو إلهٌ واحد وليذّكر أولو الألباب © 22 . 

إن هذا الإنذار إعلام بالحقيقة التي ينبغي أن يكون الإنسان ذاكراً 
ها.. كي لا يلقى بنفسه في الملاك: كا قال الحق سبحانه: «إيوم تجد كل 
نفس ما عَملَت من خير مُحْضْرًا وما عملت من سوءٍ تود لو أن بينها 
وبينه أمدًا بعيدًا ويحذرك الله نفسه 7#" فهو خوف إيجاليَ.. دافع إلى 
الاستقامة وحسن الاستعداد وهو تحذير في وقفت كاف للوصلاح 
والاختيار.. 


وقد ذكر القران ما يدور بين المعذبين في جهنم من حوار يكشف , ٠‏ 

وهذا الخواز عق الا ريت فيه .: كا قال الحق. سبحانه؛ 99 أن ذلك لحق 
تخاصْم أهل النار © 9" , 

وقد يقع الخوار بين هؤلاء الهالكين . مستكبر يهم وضعفائهم , 0 يأق 
تعقيب الشيطان على ما انتهوا إلبه جميعا.. فيزيد ذلك من حسرتهم 
وعذا بهم 

قال سبحانه: #وبرزوا لله جميعاً فقال الضعفاء 'اذين استكبرواإنا كنا 
لكم تبعا فهل أنتم مُغْنُونَ عنا مِن عذاب الله من شيء ؟ قالوا لو هدانا الله 
لهدينام سواء علينا أجزعنا أَمْ صبَّرنا ما لنا من مَحيص. وقال الشيطان كا 
)١(‏ سورة إبراهيم 54 -05. 


)0 سورة آل عمران ."٠‏ 
(؟) سورة ص 54. 
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قُضى الأمرُ إن الله وعدم وَعْدَ الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي 
عليكم مِنّ سلطان إلا أنْ دغوتكم فاستجبتم لي فلا تَلُومونٍ ولُومُوا 
أنفسكم ما أنا بمُصْرِحِكُمٌ وما أنم مُصْرِخِيَ إن كفَرْت مما أشركتموني مِن 
قَبْلَ إن الظالمين لهم عذاب ألم 27 , 

إن الحوار يجري أولا بين الضعفاء والمستكبرين.. فالضعفاء هم الذين 
انقادوا إلى الجحود والعصيان.. تقليداً واتباعاً. والمستكبرون هم الذين 
قادوا الحملة ضد الإيمان بالحق. وتصدوا لمن يريد اتباع طريق الإيمان 
والتوحيد .. 

ويأني سؤال الضعفاء نابعاً من هول الموقف.. ولكنه سؤال يشف عن 
ضعف وذل واستكانة.. إذ يقولون لهم: «إإنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم 
مُعْنون عنا من عذاب الله من شيء ؟! ©. 

فقد كان المستكبرون في الدنيا يزعمون لهم أنهم سيحملون عنهم 
العذاب.. إن كان هناك عذاب.. حسب استهزائهم بالوعيد وتكذيبهم 
بالقيامة.. ويقولون لهم. كا ذكر القرآن. #إاتبعوا سبيلنا ولنخمل 
خطاياك # 7 , 

فحين عاين هؤلاء الضعفاء موقف القيامة ‏ وأيقنوا أن لا قدرة لمؤلاء 
المستكبرين على أن يدفعوا عنهم شيئاً من العذاب - أرادوا أن يكشفوا 
كذب هؤلاء المستكبرين.. ظانين أن هذا قد يؤدي إلى تخفيف العذاب 


عنهم.. ولكن هيهات.. فالمسئولية في الحساب فردية» وكل إنسان يتحمل 


(؟) سورة العنكبوت .١١‏ 
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أما المستكبرون فإنهم يحيبون المستضعفين بجواب عجيب حقاً.. فهم 
يحاولون التهرب من جرائمهم. ويزعمون أن الله لم يشأ لهم الهداية: « قالوا 
لو هدانا الله لهديناع. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص »© 
إنهم يحاولون التعلل بالقدر.. وهي مقولة كاذية طالما رددها المشركون. 
زاعمين أنه لو شاء الله ما أشركوا مع أن الله سبحانه قد أرسل الرسل 
وانزل الكتب. دعوة إلى التوحيد. وإنذارا للمشر كين بعقاب الدنيا 
وعذاب الآخرة.. 

ولكن العجيب في تبجّح هؤلاء المستكبرين, في هذا الموقف العصيبء 
هو قوهم للضعفاء : «المدينام» كأنهم قد ملكوا زمام العقول والقلوب.. 
يضلون من شاءوا ويبدون من شاءوا .. نما يكشف عن غرورهم وجهالتهم! 

ه وأما الشيطان الذي كان همه طول مدة الدنيا.. أن يفتن بني آدم 
ويغويهم.. فإنه يقف في هذا اليوم معترفاً بخطاياه.. مقرعاً بني آدم على 
ضعفهم أمامه.. وسرعة استجابتهم لوسوسته.. محاولا هو الآخر ان ينجو 
من اللوم . . فهم الذين أطاعوه. وهم الذين اغتروا بوعوده الزائفة.. 

فاليوم يقول لهم «إما أنا بمُصِرخكم وما أنتم مُصْرِخيَ# أي لا قدرة 
لي على إغائتكم من العذاب.. بعد أن كنت داعية لكم إلى أسبابه.. وأنتم 
كذلك لا تستطيعون إغائتي من المصير الألم.. 

فهو معذب مثلهم.. جزاء استكباره وعناده. ووسوسته لبني الإنسان.. 

وهكذا يبين القرآن, تقطّم الصلات بين هؤلاء المُرّقاء والقرناء.. بين 
المستضعفين والمستكبرين . . وبين هؤلاء والشيطان الرجمم.. 

وأوصاف جهنم وما فيها من أهوال كثيرة في القرآن. لا نستطيع 
الاحاطة بها في هذا المجال.. وقد ذكرنا منها ملامح عامة تكفي في الدلالة 


١١ الايمان في القرآن م‎ ١9* 


على شدتها وفزعها.. وما يهدف اليه القرآان من تحذير الانسان من 
الاقتراب منها. 


أوصاف الجنة ونعيمها : 

ه إذا تأملنا حديث القرآن في قصار السورء التى نزلت في مكة. عن 
الجنة ونعيمها.. نجد الإيجاز والاجمال. 

ففى سورة ١‏ القارعة» تأقٍ الإشارة إلى نعم الجنة بأنه «عيشة راضية» 
أي يرضى عنها صاحبهاء حتى يشيع فيها الرضاء وتصبح كأنها راضية. 
قال تعالى: #فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية#©. وحسب 
الإنسان أن تكون عيشته راضية مرضية, فالرضا هو الثمرة التى تدل على 
طيب الحياة وكمال النعم . 

ومن هذه الإشارات المجملة إلى نعيم الجنة. ما جاء في سورة التين. اد 
يقول سبحانه: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير 
تمنون # . 

وفيها دلالة على بقاء نعم الجنة. فالممنون هو المقطوع , ونعيم الجنة غير 
مقطوع ولا ممنوع. كما قال الحق سبحانه: 9وفاكهة كثيرة. لا مقطوعة 
ولا ممنوعة © 200 . 

وذلك من أهم مميزات نعم الجنة, لأن نعي الدنيا يزول ويتحول! فكأنه 
ألا كل شيء ما خلا الله باطلّ ‏ وكل نعيٍ لا محالة زائل! 


وفي سورة البينة يأتي حديث عن الجنة التي خرئ من ته الأنبانع 


.9 0-55 سورة الواقعة‎ )١( 
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فيقول سبحانه: 9 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هُمْ خَيْرُ البرية. 
جزاؤهم عند ربهم جنات عَدْن تحري مِن تحتها الأنبار خالدين فيها أبدا 
رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربّه 4 . 


أما وصف الجنات بأنهبا جنات عَدْن.. فذلك للإشارة إلى الخلود في 
الجنة. لأن العَدْن هو الاقامة والبقاء.. وقد أكد هذا المعنى في قوله 
سبحانه : « خالدين فيها أبدا » حتى تظهر المفارقة بين نعم الدنيا الذي لا 
بقاء له ولا ثبات.. ونع الآخرة الذي لا يزول.. 


وفي هذه السورة أيضاً الاشارة إلى الرضا في الجنة. وهو نعم آخر.. 
فليس فيها حزن ولا حقد ولا حسدء ولا تطلع إلى غرض آخر.. 
فالمؤمنون في الجنة قد رضي الله عنهم وتقبّل أعالهم الصالهة. وقد رضوا بما 
أعطاهم سبحانه من ثوابه وكرامته.. 


© وفي سورة الفجر تأتي الإشارة إلى ما يشيع في الجنة من رضا وطمأنينة , 
وذلك في قوله سبحانه : ويا أيتها النفس المطمئنة. أرجعى إلى ربك راضية 
مرضية, فادخلى في عبادي وادخلى جنتي © . 


فالاشارة هنا إلى طأنينة النفسية النابعة من الايمان والثقة بوعد الله 
سبحانه لعباده المتقين.. وكذلك الرضا من الله سبحانه عن المؤمنين, 
والرضا من المؤمنين بثواب الله.. كل ذلك يدل على أن نعي الجنة لا قلق 
معه.. ولا خوف ولا حزن.. ولا ندم ولا طمع.. فهو يملأ النفس بالرضا 
الكامل.. إذ لا تطلع إلى ما هو أحسن منه! كما نلمح أيضاً الإشارة إلى 
النعيم الروحي مع النعمٍ الحسبي : إفادخلى في عبادي , وادخلى جنتي 4 . لأن 
دخول المؤمن في زمرة العباد الصالحين الذين رضي الله عنهم نعبم روحي لا 
يعادله نعبم. يضاف إليه نعم الجنة بصوره المتعددة. 
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وحين نصل إلى سورة الغاشية نجد ملامح النعيم مفصلا من وجوه 
كثيرة» في قوله سبحانه: وجوه يومئذ ناعمة. لسعيها راضية. في جنة 
عالية. لا تسمع فيها لاغية. فيها عينْ جارية. فيها سرر مرفوعة. وأكواب 
موضوعة. ونمارق مصفوفة . وزراليّ مشوتة #. 

ونلاحظ في تأملنا هذه الآيات أنها أشارت كذلك. إلى الرضا والفرح 
بالنعي . لتؤكد أن الرضا سمّة ظاهرة في نعي الجنة.. أما في الدنيا.. فكم 
من نعيم لا رضا معه ولا أمن ولا سرور.. وكثيراً ما يشقى الإانسان في 
الدنيا بالنعيم.. لوجود الآفات المنغصة والأسباب المكدرة, أما نعيم الجنة 
فهو مقرون بالرضا والطأنينة . . 

أما وصف الجنة بأنها عالية. فهو علو الدرجة والمكانة» كما يشمل أيضاً 
الارتفاع الحسي. وذلك مما يُحَمَد في مقاييس البشر فها يؤثرون من 
مساكنهم. ك] يمتاز نعم الجنة بتنزهه عن اللغو:«9لااتسمع فيها لاغية# 
وقد جاءت هذه السّمّة في آيات أخرى. كقوله تعالى: #لا يسمعون فيها 
لغوا ولا تأثها إلا قيلا سلاما سلاما©. ومتى تنزّه سمع الإنسان عن اللغو 
فإنه يحس بالهدوء والراحة. فلا صخب في الجنة ولا ضجيج, ولا مشاحنة 
فيها ولا سباب ولا خصومة.. بينا يشقى الانسان في دنياه بهذا اللغو الذي 
عملا حياة البشر.. وهذه الآثام والصراعات التي تجعل الحياة معتركاً 
صاخبا.. وبحرا متلاطم الأمواج.. 

وفي هذه الآيات من سورة الغاشية إشارات إلى جوانب متعددة من 
النعبم الحسي. بعد الإشارة إلى النعيم الروحي. فالعين الجارية. والسَّررٌ 
المرفوعة» والأكواب الموضوعة, والؤارق المصفوفة. _وهي الوسائد_ 
والزرابِي المبثوثة» وهي البّسط التي تفرش للجلوس أو الزينة.. كلها صور 
للد ادي ف المأكل والكرات ووسائل الراحة. مع العام بأن ذلك كله 
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للتقريب , لأن نعم الجنة لا يشبهه نعي في هذه الدنيا.. كما جاء في الحديث 
القدسبى عن رب العزة: « أعدَدت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين 
ركو ولة أذن سودت: وله خطر عل قنب بكرم 


ه وني هذه السور القصار. من الجزء الأخير من أجزاء القرآن؛ سور 
أخرى تحدثت عن نعبم الجنة» كسورة المطففين. وهي آخر سورة نزلت 
بمكة. وفيها يقول الحق سبحانه: «إن الأبرار لفي نعبم. على الأرائك 
ينظرون. تعرف في وجوههم نضرة النعم. يُسَقَوْنَ من رحيق مختوم. ختامه 
فلك توق ذلك فلشافين- الكافنتوك» ووز خاي تللم برعينا يرث 
بها المقريُون © 37 , 

وهي صورة للمؤمنين في الجنة.. وقد ظهرت عليهم آثارٌ نعيمها. وهو 
اسلوب من أساليب الكتاب العزيز في وصف نعيم الجنة.» وبيان حال 
المؤمنين قتها + اليذرك "الأنسان من :خلال هذا الوضف المنزلة الرافيعة: الى 
بلعوها:. ْ 

وقد بدأت الآيات بتأكيد حقيقة أن الأبرار.. وهم الأخيار المتقون.. 
يعيشون في الجنة في نعبم: «إإن الأبرار لفي نعم # وقد جعلهم في النعم 
كأنهم مغموسون فيه متلبسون به ومن مظاهر هذا النعيم أنهم جالسون على 
الأرائك ينظرون.. فقد تحقق لهم الفراغ من الأعباء . والنجاة من الأهوال, 
والفوز في اختبار الدنيا الذي أظهر معادنهم وأوضح حقائقهم.. وقد 
اخبرت الآيات. بظهور آثار النعبم على وجوههم. لان ذلك دليل على 
خلوص هذا النععم من كل آفة. وكماله من كل وجه.. فقد يكون الإنسان 
في الدنيا في نعي ولكنه لا ينتفع به. ولا تظهر عليه آثاره. لمانع يحول بينه 
وبين ذلك.. كوفرة الطعام لدى من لا يستطيع الانتفاع به لمرصه. او 
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الثياب الفاخرة لدى من لا يستطيع الاستمتاع مها لآفة ف جسده0) ونحو 
ذلك.. 

أما نعيم الجنة فإن آثاره تظهر واضحة جلية في وجوهالمؤمنين : 9 تعرف 
في وجوههم نضرة النعبم © . 

وقد تحدثت هذه الآيات من سورة المطففين عن شراب أهل الجنة» ولم 
تتحدث عن طعامهم , ولكن الحديث عن الشراب وطيبه.. يتضمن الإشارة 
إلى الطعام أيضاً.. لأن الشراب لا يكون إلا بعد الشبع, ولا يكتفى به 
وحده.. فإذا كان الشراب طيباً. فلا بد أن يكون الطعام كذلك.. هذا 
إلى أن طعام أهل الجنة قد جاء الحديث عنه مفصلا في سور كثيرة.. 

ه أما سورة المطففين: فقد بينت أن أهل الجنة يُسْقَوْن شراباً خالصاً 
رائحته كم| طاب طعمه.. وهو ممزوج بماء من عين لا يشرب منها إلا 
المقربون.. فما أحلى هذا الشراب وما أطيبه مذاقاً ورائحة.. 


اع 


وقد بقى من الجزء الثلاثين من أجزاء القرآن». سورة النبأ. وقد تحدئثت 
كذلك عن نعم الجنان. في قوله سبحانه: إن للمتقين مفارًا. حدائق 
وأعنايا . وكواعب أترابا. وكأسا دهاقا. لا يَسْمعون فيها لغوا ولا كذّابا. 
جزاء من ريّك عطاءً حسَابا © 09 , 

وقد تضمنت هذه السورة أوصافاً جديدة لنعي الجنة.» تضاف إلى ما 
جاء من أوصاف في السور الأخرى.. فقد جاء فيها الحديث عن الحدائق 
والأعناب.. وعن الكواعب الأتراب.. وعن الكأس المملوءة ‏ بالشراب» 


)١(‏ سورة النبأ "١‏ 0 5"م. 
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وتنزههم فيها عن اللغو والكدّاب.. وفي كل منها إشارة إلى لون من ألوان 
النعيم . . 

فالحديث عن الحدائق والأعناب إشارة إلى فاكهة الجنة. وهى ذات 
ألوان متعددة. وليس في شىء منها مشابهة لما يعرفه الناس في الدنيا إلا في 
الاسم .. 

5 و 

وهذه السورة الوحيدة, في الجزء الثلاثين من القران التي جاءت فيها 
الإشارة إلى نساء الجنة.. وهو لون آخر من ألوان المتاع.. وقد وصفت 
نساء الجنة في هذه السورة بوصفين: أنبن كواعب. وهو جمع كاعب. وهي 
الفتاة الحسناء التي اكتمل حسنها. وأنهن أتراب. أي مشابهات لأزواجهم 
في الشباب. . 

ثم يأتي الحديث في سورة النبأ. عن الكأس الدهاق.. وهي الكأس 
المملوءة بشراب طيب طاهر .. وإذا كان الشراب طيباً. فإن امتلاء الكأس 
منه يزيد لذة الشارب.. 
لغواً. وبهذا تكتمل اللذة ويحصل الصماء .. فإن اللغو والكذب, يكدر كل 
نعيم ع ويشين كل متعة. ومه| اجتها. الناس في حياتهم الدنيا .. فإنهم له 
يستطيعون التنزه عن اللغو والكذب.. بل هو الغالب على أجواء الدنيا 
الشاغل لأهلها! كا قال الحق سبحانه: #وإن تطع أكثر من في الأرض 
يُضِلُوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يَخْرُصون 6 9" . 

أما أهل الجنة فلا يكدر أسماعهم شيء من الباطل . . 

ويأقي التعقيب في ختام هذا الوصف الجميل لنعمم الجنة. بقوله تعالى : 
)١(‏ سورة الأنعام 175. 
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«إجزاءة من ربّك عطاءًَ حسّابا© وذلك لتقرير مبدأ العدل في الحساب 
والجزاء» فهو مقترن بالعمل مترتب عليه يعام الإنسان أن نعي الجنة لا 
ينال بالتمني . ولا تكفي فيه الآمال.. بل لا بد فيه من صالح الأعمال. 


مشاهد مفصلة لنعم الجنة: 


في كثير من سور القران, غير هذه السور القصار. مشاهد مفصلة لنعي 
الجنة. فقد جاء وصف طعام أهل الجنة في سورة البقرة. وصفاً جملا في 
قول الحق سبحانه: «وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار كلما رُزْقُوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي 
رزقنا من قبل وأتوا به متشابهاء وهم فيها أزواج مطهّرَةٌ وهم فيها 
خالدون 4 7 ففي هذه الآية بيان لتشابه الأشكال. حتى ليظن أهل الجنة 
أن ما يرزقونه من الشراب هو الذي أتاهم من قبل» ولكنهم يجدون 
اختلاف الطعوم.. وإن تشابهت الأسماء والأشكال! ويأتي تفصيل هذا 
الإجمال في سور اخرى. كسورة مد . التي بينت أن الوان الثمرات التي 
يُرْزْقُها أهل الجنة .تشمل كل الأنواع التي تَرِدُ أسماؤها في تصور الإنسان, 
وإن اختلفت حقائقها عما نعرفه في الدنيا. . 

قال الحق سبحانه: #مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير 
آسن وأنهار من لبن الم يتغير طعمه وأنهار من حمر لذة للشاربين. وأنهار 
من عسل مصفى وطم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم# 7(" . 

وفي سورة الواقعة تفصيل لبعض هذه الثمرات التي يتخير منها أهل 
الجنة ما يشاءون: 9# وفاكهة مما يتخيّرون. ولحم طير مما يشتهون 4 77) 


)١(‏ سورة البقرة 0؟. 
(؟) سورة خمد .١6‏ 
(؟) سورة الواقعة 5٠‏ -7؟؟. 


وفي سورة الرحمن أوصاف عامة للجنة, في قوله سبحانه: #ولمن خاف 
مقام ربه جنتان. فبأيّ آلاء ربكا تكذبان. ذواتا أفنان © 7 . 


وهاتان الجنتان. قد اختلفت فيها أقوال المفسرين». فقيل: جنة لمن 
يخاف مقام ربه من الإنس. وأخرى لمن يخاف مقامه من الجن.. لأن 
الخطاب في سورة الرحمن يتجه إلى التَّقلِيْنء وها الإنس والجن. في قوله 
تعالى : ل سَتَفْرُعٌ لكم أيها التَقَلان» . 

ولكن هذا القول بعيد. لأن مفهوم الجملة القرآنية واضح في أن لكل 
بأخرى . . 

ومن هنا قال مفسرون آخرون: لكل خائف جنتان: جنة يسبب فعله 
للطاعات.. والأخرى لترك المعاصي.. لأن التكليف إما أمر أو نبي.. 
فالذي يخاف مقام ربه ويستجيب للأمر ويمتثل للنهى, له جنة لكل جانب 
منهها . 

وقال آخرون: له جنة يثاب بهاء وأخرى تَفمّ إليها على وجه 
التفضيل . . كما قال سبحانه : 8 للذين أحسنوا لحن وزياذة 116 : 


وكل هذه الأقوال اجتهادات في الفهم. لا ترجع إلى نص قطعي .. 
ومن هنا فإن أعدل منهج في التفسير.. هو تفسير القرآن بالقرآن.. ثم 
تفسير القرآن بالسّنة الصحيحة.. وإذا ما تأملنا سورة الرحمن وجدناها 
تتحدث عن هاتين الجنتين وتصف ما فيه من ألوان النعبمء ثم بعد ذلك 
تشير الآيات إلى جنتين أخريين. في قوله تعالى: «إومن دونها جنتان» 
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أي أقل درجة في النععم من الجنتين الأُولَيَيْن.. فيحصل لنا في هذه السورة 
حديث عن أربع جنات.. لا عن جنتين فقط.. وقد أشارت سورة الواقعة 
إلى تفاضل درجات النعيم بين المقربين وأصحاب اليمين.. فالأولون لهم 
منزلة في الجنة أعلى من منزلة الآخرين.. وإذن فاللقصود أن للمتقين 
الخائفين مقام رهم جنات متعددة الدرجات» حسب منازهم ومراتبهم 
وأعراهم . 

ويتضح في حديث القرآن عن النعيم للمتقين أن لهم جنات لا جنة 
واحدة. ولا جنتين فقط.. قال تعالى: # وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات 
تحري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيّبَةَ في جنات عَدْن# () 
أي إقامة دائمة وخلود . 

ه وفي القرآن ذكر لعدة أسماء للجنة.. وهذه الأسماء تدل على اختلاف 
المنازل وتفاوت الدرجات.. حسب الأعال والقربات. فقد جاء في القرآن 
ذكر جنة عدن, وجنة النعبم» وجنة الفردوس.. #الذين يرثون الفردوس 
هم فيها خالدون#» وجنة المأوى قال تعالى: #عند سذرة المنتهى. عندها 
جنة المأوى © وجنة الخُلّد #أذلك خير أم جنةٌ المخلّد التي وعد المتقون 
كانت لهم جزاء ومصيرا # ودار السلام : لهم دار السلام عند ربهم © . 

وقد لاحظ بعض المحققين من العلماء 7 أن منازل الجنة أربعة فقط: 
وهي عدن والنعيم » والفردوس والمأوى . 

أما دار السلام فهي وصف للجنة عامة. وكذلك عليون في قوله تعالى : 
9 كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين# . 


)١(‏ سورة التوبة ؟7. 


)١(‏ تفسير سورة الرحمن للد كتور شوقي ضيف. 


1. 


ويكفينا أن نعام أن الجنة ذات منازل. وأن لكل منزلة صفة خاصة في 
نعيمها وثوابها . 
وصف الجنتين في سورة الرحمن: 

« بدأ الحديث عن هاتين الجنتين بقوله تعالى: #ذواتا أفنان» فإن 
كان المراد بالأفنان الأغصان التي تشعبت من فروع أشجارها.. فقد بدأ 
بها لأنها هي التي تورق وتثمرء ومنها تمتد الظلال, وتجنى الثار.. أما إن 
كان المراد بالأفنان ألوان النعي من كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين.. 
فالتقدم أيضاً له مغزاه الجميل, لأنه إجمال ما تحتويه الجنة من ألوان النعبم» 
واستعمال الأفنان بمعنى فنون المتاع وارد في الشعر العرلي القديم. كقول 
الشاعر : 
ومن كل أفنان اللذاذة والصّا طَوْتَ به والعيش أخضيٌ ناعم 

ه ونلاحظ في سورة الرحمن تكرار الجملة القرآنية: #فبأي آلاء ربكا 
تكذيان #”وقة: حاءت' أيفا تند هذا "لوف للبودة ولت هذا 
الوصف في أكثر من موضع.. ومغزى هذا التكرار: أن سورة الرحمن هي 
السورة التي تضمنت بيان النعم الإلهية على الثقلين. في الدنيا والآخرة.. 
والجنة بكل ما فيها من متاع.. إنما هي نعمة إلهية عظمى لا يستطيع 
الإنسان أن يوفيها قَدْرها من الشكر.. ولهذا جاءت الجملة القرآنية 
الكريمة: «إفبأي آلاء ربكا تكذبان» لتنتزع الإقرار من الجن والانس 
بهذه النعم. والاعتراف بأنها من الله سبحانه وحده.. حتى لا تبقى حجة 
للعناد أو الجهالة. والعينان في قوله تعالى: إفيهما عينان تجريان» : تحريان 
في الأعالي والأسافل حيث شاءواء أي في الأماكن المرتفعة والمنخفضة.. 
وروى عن الحسن البصري أنه قال: تجريان بالماء الزلال.. إحداها التسني 


وهاتان العينان هما بعض عيون الجنة التي جاء ذكرها في قوله تعالى: 
9 إن المتقين في جنات وعيون 4 . 

وفي سورة الرحمن أيضاً ذكر لعينين أخريين» وها العينان النضاختان في 
الجنتين الأخريين, ففيه] ذكر لأربعة عيون: «إفيهما عينان تجريان» 
لإفها عبان تضاختان». 

« ونصل إلى حديث الطعام في الجنة. في سورة الرحمن إذ يقول 
سبحانه #فيهها من كل فاكهة زوجان» . 

وقد قيل في بيان معنى هذين الزوجين أنهما صنفان من من كل نوع 
من أنواع الفاكهة. أحدهها معروف, والآخر غريب. أو أحدهما رَطب 
والآخر يابس. أو حلو وحامض . وغير ذلك من الأقوال. 

وق كرون قلق هذه الآية إقاوة :إلى سنا تسعاء اق سوه اليقرية بن 
اختلاف الطعوم مع تشابه الأسماء أو الأشكال: ‏ كلما رزقوا منها من ثمرة 
رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل »© . 

ه وفي وجود الزوجين من كل صنف لذة ومتاع لأهل الجنة» ومناسبة 
لطباع البشر ء التي تصاب بالسأم والملل من تكرار الششيء الواحد . 

وإذن فالأولى أن يكون الزوجان من هذه الفواكه. نوعين مختلفين من 
كل فاكهة, زيادة في المتاع. وتنويعا في اللذة في دار النعيم . 

ه ثم تنتقل الآيات في سورة الرحمن إلى الحديث عن فرش أهل الجنة 
وقرب الثمرات فيهاء في قوله تعالى: #متّكئين على فرش بطائنها من 
إستبرق وجنى الجنّتين دان 4 . 

فتبين هذه الآية أن بطائن هذه الفرش التي تستخدم في الجلوس عليها 
والنوم أيضا - من استبرق. وهو الديباج الغليظ. وإذا كانت البطائن من 
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استبرق. فا ظنك بالظهائر؟ إنها لا بد أن تكون أجمل وأنْعَم. وقد قيل 
إن الظهائر من سندس. وهذا الوصف جاء في ثياب أهل الجنة. في سورة 
الكهف. في قوله سبحانه: 9 ويَلْبَسُون ثيابا خضرا من سند واستبرق © 
فثيابهم من حرير وفرشهم أيضاً كذلك. 


أما جنى الجنتين فلمراد به تمرهما. وقد وصف بأنه دان أي قريب 
هل التناول » جيه يقطفون منه كلا شاءوا. قائمين أو جالسين أو 


نساء الجنة: 


ثم يأني الحديث عن نساء الجنة في سورة الرحمن, في قوله تعالى: [ فيهن 
قاصرات الطرف لم يَطْمِنْهنَ إنس قَبْلهِم ولا جان4 والمراد أن نساء الجنة 
يقصرن أبصارهن على أزواجهن, لا ينظرن إلى غيرهم. وذلك لشدة 
حيائهن . وطهرهن وعفافهن . 

وهذا كقوله تعالى في سورة ص: إوعندهم قاصرات الطرف 
أتراب4. أي ممائلات لهم في السن أو مقاربات» وني سورة الصافات يقول 
الحق سبحانه #وعندهم قاصرات الطرف عين. كأنهن بَيْضَّ مكنون». 
فهذا دليل على الحياء والعفاف والتقوى. | هو دليل على شدة المحبة 
لأزواجهن وكال الإعجاب بهم. 


ومعنى قوله سبحانه: «لم يطمثهن إنسّ قبلهم ولا جان» أنه لم 
كته أحد قبل.. فهن أبكار عفيفات. وذكر الجان هنا دليل على أن 
مؤمني الجن يثابون بدخول الجنة.. كما يثاب مؤمنو الانس.. وأن هناك 
حوراً من الإنس في الجنة.. للمؤمنين من الإنس». وحوراً من الجن 
للمؤمنين من الجن. ولمعنى: لم يمس حور الإنس أحد من الإنسء. ولم 


6 


يمس حور الجن أحد من الجن . 

م جاء تشبيه نساء الجنة بالياقوت والمرجان في قوله تعالى: # كأنهن 
الياقوت والمرجان4 والياقوت يضرب به المثل في الصفاء , والمرجان يضرب 
الحمرة, وبه يتم الحسن والبهاء . 

وهكذا نرى أوصاف الجنة في القرآن الكريم دالة على تمام الجال 
والبهاء .. والنضرة.. والنعبم.. لتكون جزاء لأهل التوحيد والتقوى.. هل 
جزاء الاحسان إلا الاحسان © . 


الفصل السابم 


«ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم 
إلا في كتاب من قبْل أن نبرأها 
إن ذلك على الله يسير» 


الايمان بالقدر: 


الإيمان بالقدر عنصر من عناصر الإيمان التي بيّنها القران.. وقد بين 
القرآن المنهج الحق في الإيمان بالقدر. في آيات كثيرة كقوله سبحانه: هما 
أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنْفُسكم إلا في كتاب من قبل أن 
نبرأها إن ذلك على الله يسير. لِكَيّلا تأسًَا على ما فاتكمْ ولا تَفْرَحُوا بم 
آنام والله لا يحب كل مختال فخور 6 0 . 

ومن هنا يوقن المؤمن بأن العام الإلمي سابق في كل ما يصيب الناس من 
خير أو شرء وكل ما يقع في الأرض من نعمة أو نقمة. فكل ذلك قد 
سبق تقديره من العزيز العيم.. لا محيد للإنسان عنه ولا مَهَرّب منهء لا 
يستطيع أن يغير فيه أو يبدل.. 

فإذا حاول المجادلون أن يقولوا: إذن فلا اختيار لنا في شىء ما يصيبنا 
متدر؟! ١‏ 

فالجواب: أن للإنسن جانبين في حياته: جانب قهري مقدر لا يد له فيه 
كالأجل والرزق والرل... والصحة والمرض.. وغير ذلك مما لا يُترّك 
لاختيار الانسان فهذه كلها قد قدّرها الله سبحانه قبل أن يخلق اللّق. 


)١(‏ سورة الحديد 55 -8؟, 


أحلنا الايمان في القرآن م ١4‏ 


وجانب اختياري من مَعْيه وكَسْه. وهو ما جعل الله سبحانه الانسان 
مستعداً للاختيار فيه كا قال سبحانه: «إوقل الحق من ربكم فَمَنْ شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر 76 . وقال سبحانه: 8 إن هذه تذكرةٌ فمن شاء 
اتخذ إلى ريّه سبيلا . وما تشاؤن إلا أن يشاء الله# (" . 

هد الامور يجب على الإنسان أن يلتزم فيها المنهج الذي بيّنه الله في 
كتابه الكري . وسنة نبيه عه . 

فالمجادلون بالباطل هم الذين يحاولون تصوير الإنسان في صورة المجبر 
الذي لا كسب له ولا اختيار. 

والجدال في شأن القدر ليس من ثأن المؤمن. لأنه يعام أن الجدل في 
قضية الجبر والاختيار باب من أبواب الفتنة. وأن العقيدة القرآنية في شأن 
القدر واضحة لمن يتدبرها بقلب سليم وفكر مستقم. 
حرية الاختيار: 
الإنسان. وترتب الجزاء على هذا الاختيار. قال الحق تبارك وتعالى : 
إونفس وما سوّاها. فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها. وقد 
خاب من دساها» 2©. فهذه هى النفس الانسانية» تعرف طريق الخير 
وطريق الشر.. ومسئولية الإنسان هى اختيار تزكية النفس, لا تدسيتها.. 
حتى يكون من المفلحين. 

وما أهم الله سبحانه النفس الانسانية هذه المعرفة. بطريق الخير وطريق 


)١(‏ سورة الكهف و. 
(؟) سورة الدهر 59 .". 


)ع سورة الشمس لا - .٠١‏ 
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الشرء إلا ليكون أمامها فرصة الاختيار لأحد الطريقين... ولتتحمل ما 
يترتب على هذا الاختيار من جزاء . 

وقال تبارك وتعالى: #إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. 
وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان علما حكما © . 

© وقد يظن د بعض الناس أن الآية الثانية تنفي مشيئة العبد. إلا إذا 
شاء الله سبحانه.. وإذن فأين الاختيار ؟ 

والجواب: أنه لا تنافي بين إثبات المشيئة للعبد في اختياره.. وإثبات أن 
مشيئة العبد لا تكون إلا وفق مشيئة الله سبحانه. فللعبد مشيئة في 
الاختيار.. ولكن عليه أن يعم أن الله سبحانه هو الذي يعينه على ذلك 
ويأذن بوقوعه, لأنه لا يقع في هذا الكون شيء الا بإرادة الله سبحانه.. 
فا شاء الله كان, وما لم يشأ لم يكن 

ه وهذه الحقيقة لا تنفى أن مناط الثواب والعقاب للإنسان إنما هو 
اختياره.. وذلك المعنى قد جاء في, قوله تعالى: #فأما من أعطى واتقى 
وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى . وأما من بّخل واستغنى وكذب بالحسنى 
فسنيسره للعسْرى © . 

وقد جاء هذا المعنى واضحاً في آيات كثيرة. كقوله تعالى: #الذين 


كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماهم . والذين أمنوا وعملوا 
الصالحات وآمنُوا بما يرل على مد وهو الحقّ من ربّهم كفَّر عنهم سيآتهم 
وأْصْلَّحَ بالّهم. ذلك بأن الذين كفروا البِعُوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا 
الحق من ربّهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم © 29 . 

إن هذه الآيات من سورة مد توضح الاختيار الإنساني في أجْلَى 
)١(‏ سورة همد -1١‏ م 
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صورة. وتدفع كل شبهة للجبّر والقسّر.. فهي تذكر أولاً وقوع الضلال 
على الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. وحدوث صلاح البال وتكفير 
السيات للذين امنوا وعملوا الصالحات.. وامنوا بالإسلام الذي هو الحق 
من ربهم كما جاء به القرآن.. 


ه وهكذا يتضح أن ما حدث لكلا الفريقين إنما كان بسبب 
اختيارهم , فجاء هذا المصير عاقبةً لأعرالهم . . ولا تقف هذه الآياتث من 
وسورة خحمد) عند هذا الحد.. بل تنص بوضوح على السبب الذي ادى 
بالفريقين إلى هذا المصير: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن 
الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربّهم © . 


ولنتأمل كلمة اتبعوا في هاتين الجملتين.. فالذين كفروا اتبعوا الباطل.. 
أي اختاروا سلوك طريقه. والذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. أي سلكوا 
سبيله وآثروا :بجه.. وهكذا تحقق العدل الالمى في الجزاء وفقاً للاختيار. . 


0 فهذه الآيات من سورة خمد. تدفع كل شبهة للمجادلين في قضية 
الاختيار . وهي تدعو الإنسان إلى التفكير في مسئوليته.. والتبصّر في طريقه 
الذي يَسملكه.. وهكذا يبين القرآن أن الاختيار أساس الجزاء . وتتضح هذه 
الحقيقة أيضاً في بيان مصائر أهل الجنة وأهل النار.. والأسباب التى أدت 
كن مقا ل عادمان ليده وكد وق سد كت مها عند درن عن 
الثواب والعقاب في الفصل السابق. ولكننا نكتفي هنا بالاستشهاد ببعضها 
في هذا السياق. ْ 


ففي بيان مصائر أهل الجنة نقرأ في سورة الذاريات قول الحق تبارك 
وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا 
قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يَهْجَعُون. وبالأسحار هم 
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يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم » 0 

فها هي أعمالهم واختياراتهم في جوانب العقيدة والعبادة والخلق 
والإحسان.. وهي أعبال اقتضت منهم الكثير من الجهد والصبر والمقاومة 
للوساوس والغرائز والانفعالات. ولا يمكن أن يكون هؤلاء المتقون 
صَمُوقين في أعمالهم هذه أو مرغمين عليها . 

5 وفي الجانب المقابل نقرأ قول الحق تبارك وتعالى في سورة الفرقان: 
#ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أَْضَلْلتم عبادي هؤلاء 
أمْ هم ضَلُّوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتّخْذَ مِنْ دُونك 
من أولياة ولكن متهم وآباءهم حتى نَسُوا الذَكْرَ وكانوا قَوْما يُورا © 29 . 
فهؤلاء الذين أشركوا بالله سبحانه واتخذوا من دونه أولياء, قد نتسوا 
الذ كر الذي أنزله الله على أنبيائه ورسله. وانحرفوا عن نهج الايمان, 
اغتراراً بما أنعم اللهُ به عليهم. وقد كان ينبغي لهم أن تكون النعمة وسيلة 
لتذكيرهم بآلاء الله.. وإدراك فضله عليهم.. ولكنهم بسبب سوء اختيارهم 
وفساد أعالهم هوًوًا إلى درك الشرك والكفر.. فاستحقوا هذا المصير 


الأللم. 
المداية والضلال: 

وهنا لا بد أن نشير بايجاز الى دلالة الآيات التى تحدثت عن الضلال 
والهداية في القرآن.. ما دمنا قد عرفنا أن الاختيار الانساني هو الأساس 
الذي يارتي عل الجراء.. 

وجمل القول: أن المداية والاضلال بيد الله سبحانه. فهو #يضل من 
)١(‏ سورة الذاريات .١9-15١6‏ 
(؟) سورة الفرقان /ا١ .١8-‏ 


الدمينا 


يشاء ويبدي من يشاء 27# كم) جاء في الكتاب العزيز . 

ولكن القرآن قد بين أسباب الضلالة وأسباب الهداية.. وهى قائمة على 
أساس الطريق الذي يختاره الإنسان.. كما قال سبحانه: #يضل به كثيرا 
وعبدي "به كثيزا “وها يل به إله الفاسقين. الذين ينقضون عَهْد الله من 
بَعْدِ ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يُوصّل ويُِفْسِدُون في الأرض 
أولئك هم الخاسرون 2#" . 

فهذا الحصر لمن يضلهم الله سبحانه. فيمن يتصفون بهذه الصفات. 
يدل على أن الضلال عاقبة سعيهم ونتيجة اختيارهم . 
اسان استحقاقهم لتلك الهداية, في آيات كثيرة.. كقوله سبحانه: 
«إوالذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم 74" . فهم قد اهتدوا بسلوك 
طريق الهداية.. فزادهم الله هدى.. أي يشر لهم السبيل فأعانهم على المزيد » 
وحقق لهم التقوى التي طلبوها بأعماهم . 

© وكذلك قوله تعالى : قل إن الله يُضْل من يشاء ويهُدي إليه من 
أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبُهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب © . 

وبهذا يوضح القرآن ارتباط الهداية والضلال بحقيقة الاختيار الانساني» 
حتى لا يظن الجاهلون أن الأمر بعيد عن أعرالهم ومسالكهم.. 

ولهذا فقد نعى القرآن على المشر كين جدهم بالباطل إذ كانوا يحتجون 
)١(‏ سورة المدثر .5١‏ 
(؟) سورة البقرة 55 -/ا؟. 
(*) سورة تمد .١!/‏ 
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بالقدر.. ويزعمون أنه لو شاء الله ما أشركوا.. ويغفلون عن أن اختيارهم 
وعملهم هو الذي أوردهم هذا المصير. وأودى بهم إلى هذا الهلاك.. قال 
تبارك وتعالى: #سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أش ركنا ولا آباؤنا 
ولا حرّمّنا من شيء. كذلك كدب الذين مِنْ قَبْلهِم حتى ذاقُوا بأسنا. قل 
هل عند من عام فتَخْرجُوه لنا. إن تتبعون إلا الظَّنَ وإِنْ أن إلا 
تخرصون. قل فللّه الْحَجَةُ البالغةٌ فلو شاء لداكُمْ أجمعين 6 7" . 

إنه تجاهل الإنسان لإرادته التي منحه الله إياها.. وتعلله بالقدر. بعد 
تفريطه وتخليطه في عمله.. فهل أراد هؤلاء المشركون اختيار طريق 
التوحيد والايمان فصّدوا عنه؟ حتى يصح طم التعلل بالقدر ؟! أم أنهم 
كذبوا واستكبروا وصدوا الناس عن سبيل الإيمان بالحق.. ثم جاءوا 
يقولون: #إلو شاء الله ما أش ركنا ولا آباؤنا» وهذا فقد بيِّن القرآن أن 
مثل هذا القول إن هو إلا أسلوب من أساليب التكذيب بالحق» ورفض 
دعوة الإيمان: ‏ كذلك كذب الذين مِنْ قَبْلهِم حتى ذاقوا بأسنا» وهل 
لمؤلاء المجادلين بالباطل في شأن القدر.. الزاعمين بأنهم مجبورون على 
سلوك هذا الطريق - هل طم عم يجادلون فيه.ء وهل لهم حجة يقبلها 
العقل.. أم هي الظنون والأوهام: قل هل عند من عام فتخرجوه لنا. 


إن تَتَبِعُون إلا الظنَ وإن أنتم إلا تَخْرُصون ». 
ثمرة الايمان بالقدر: 


إن الإيمان بالقدر. له حقيقة يدل عليها القرآن. وله ثمرة نافعة في 
مسالك الإنسان في الحياة. فهذا الإيمان بالقدر يعصم الإنسان من الجزع 
عند البلاء, كي يحميه من البطر علد النعباء . كما قال الحق سبحانه : 


.١59- 1١14 سورة الأنعام‎ )١( 


510 


«#لكَيْلا تأسَوًا على ما فاتكم ولا تَفْرَحُوا بما آتاى # 7(" . 


والمؤمنون يقولون كم علمهم ربّهم في محكم كتابه: «#قل لن يصيبنا إلا 
ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فَلْيتوكل المؤمنون © 29 . 


« أما الذين لا يؤمنون بالقدر فإن أحداث الحياة تهزمهم وتصيبهم 
بالباع القاتل» وتحعلهم يجزعون عند الشدائد.. وهذه صورة الكافر 
الجزوع المنوع... الذي لا يؤمن بالقدر., كي جاءت في سورة المعارج : 
«وإن الانشان. خلق . ملوعاً .. 'إذه هته الشرة خروها. «وإذا عشت اليه 
مَنُوعاً. إلا المصلّين..» فالمصلُون المؤمنون العابدون, هم وحدهم الذين لا 
يحزعون عند الشدائد.. ولا يبخلون.. ولا يتبطرون عند النعمة. بل إن 
إيمانهم بالقدر يحعلهم على يقين من أن كل شيء في هذا الوجود إنما هو 
بحساب.. وان امور الخلق ليست وليدة الصراع والفوضى2. كما يزعم 
الجاحدون.. بل هي من تدبير خالق علم ورازق حكم.. كما قال سبحانه : 
9إنا كل شيءٍ خَلّقناه بقدر. وما أمْرنا إلا واحدةٌ كلّمْح بالبصر» . 


وقد أوضح القرآن الكريم ارتباط الرزق بالقدر في كثير من آياته.. 
كقوله تعالى: ولو بسط اللهُ الرزق لعباده لبَعَوًا في الأرض ولكن ينزل 
بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير # 0( فالأرزاق مقسومة, والله سبحانه 
بسط الزؤق أن لقاه. بوقدر )ولك الله تمهخانة قد رلا بان الأسيانية 
والمسبّبات». وأوجب السعي على غياد:"لطلت الرؤق»:وكل فير لما كقب 


حر 0 
اكه 


.؟١ سورة الحديد‎ )١( 
.0١ سورة التوبة‎ )١( 


(؟) سورة الشورى 77 . 
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قضل الله» () أي يَسْعَون لطلب الرزق في فجاج الأرض.. وقال 
متجانة! #فإذا قضيت الصلاةٌ فانتشروا في الأرض وابتعُوا من فَضل 
الله © . ْ ْ 

وقد أخطأ كثير من الجاهلين القاصرين عن إدراك حقائق الدين. حين 
تواكلوا وقعدوا عن العمل والسعي.. ظناً منهم أن هذا مقتضى الايمان 
بالقدر , والثقة بما وعد الله به عباده من الرزق ! 

فإن قسمة الأرزاق لا تعني ترك الأسباب التي بها يحصل الرزق.. وإلا 
فا معنى الأمر بالسعي ابتغاء لفضل الله. وهو الرزقء في آيات كثيرة في 
القرآن.. كقوله سبحانه: «إهو الذي جعل لكم الأرض ذَلُولا فامْشوا في 
متاكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور» 7©. وغير ذلك كثير في آيات 
الكتاب العزيز . 

وقد بِيّن تلك الحقيقة الرسول ته في قوله: «لو توكلم على الله حق 
التوكل لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خمّاصاً وتروح بطانا». أي تخرج 
من أعشاشها في الصباح لطلب الرزق.. وترجع وقد مُلئت حواصلها 
بالحبّ.. فهذه الطيور تسّْعى وتغدو وتروح.. ولا تَظَلَّ في أعشاشها انتظاراً 
للرزق.ء هكذا ألهمها الله سبحانه. مع ضعفها وقلة حيلتها.. فا بالنا 
بالإنسان العاقل المزود بالقوى والحواس.. الذي سخر الله له ما في 
السموات وما في الأرض؟ . 


أيترك عارة الأرض واستخراج خيراتها والانتفاع بما سخره الله له 
فيها. . انتظاراً لمن يأتي فيضع الطعام في فمه.. ظناً منه أن هذا هو التوكل 
على الله ؟ ! 


.٠١ سورةالمزمل‎ )١( 
.١6 (؟) سورة الْملّك‎ 
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نا 


0 إن هذا منطق العاجزين القاصرين عن فهم حقيقة الإيمان بالقدر. 
كما أوضحها القرآن. 

وم تعرف العصور الإسلامية الزاهرة. هذا الكسل وهذا القعود. وهذا 
التخلي عن الععارة والعمل.. فقد كان الرسول يَلِنَهِ وأصحابه يعملون, 
ويكسبون من عملهم , وهم يسمعون توجيه النى له : ( ما أكل أحد 
طعاماً قَط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نى الله داود كان 
يأكل من عمل يده 0©. 
والاجتهاد في طلب الرزق.. ثم بعد ذلك يأتي العام والتعبّد بالنوافل.. 

فكان كثير من التابعين يوصون إخوانهم. بلزوم السوق! ويوصونهم 
بإحراز الرغيف قبل الفراغ للعبادة النافلة! وينكرون على من ينقطعون 
ويتزهدون.. وقلوبهم مشغولة بمن يأتي يدق عليهم الباب ليعطيهم ما 


5 إن هذا التفكير السلبي بعيد تماماً عن مقتضى التوكل وعن حقيقة 
الايمان بالقدر.. ْ 

وهو الذي فتح الباب للمستشرقين والمبشرين الذين زعموا أن إيمان 
المسلمين بالقدرء هو سبب ضعفهم وتأخرهم! وكذبوا.. فإن الايمان 
بالقدر في حقيقته هو الباعث على العمل .. وعلى الط,أنينة في السعى . . والثقة 
ما يقدره الله سبحاته بعد الأخذ في الأسباب. . ْ 


«وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سينا © 9 , 


)0( أخرجه البخارى في صحيحه . 


(؟) سورة إبراهيم .1١‏ 


فهذه هي عناصر الإيمان كما أوضحها القرآن.. 


0 


كله . 


إيمان بالله سبحانه . 
وملائكته . . 


وباليوم الآخر.. 
وبالقدر خيره وشره.. 


وقد وقفت أمام كل عنصر منها أتبين حقيقته في سياق القرآن 


. لتتضح الصورة كاملة.. وليدرك المؤمن الأساس والدليل.. 


وليستطيع الرد على شبهات المنكرين والجاحدين والمكذبين.. 

وقد حرصت على الإجمال في أكثر ما كتبت في عناصر الإيمان.. فإن 
كل واحد منها لو اتسع فيه بجال الحديث لاستغرق الكتب الكثيرة 
والجحوفة امول 

ولكن الحدف من هذا الكتاب إنما هو تقديم صورة تجمع الملامح 
والسمات العامة » وتترك التفاضيل والبحوث الفرعية . 


5١ 


ه وقد يقول قائل: وهل كانت هناك حاجة لكتاب جديد عن 
الإيمان في القرآن. بعدما كتب السابقون والمعاصرون؟ والجواب أن كل 
عصر مطالب بالنظر والتدبر في كتاب الله سبحانه.. وأن كل من آتاه الله 
حظاً من العام الصحيح عليه واجب البيان والتذكيرء بالأسلوب الذي يتفق 
مع عصره وجتمعه. . 

إن بحوث العقيدة في الإسلام أكثر من أن تحصر.. ما بين قدي 
وحديث .. ولكن مناهجها متعددة.. فمن العلماء القدامى من شغلوا بالنظر 
في مقولات الفلاسفة ورد شبههم, ومعاناة فهم منطقهم! ولعلهم كانوا 
معذورين», في محاولاتهم تلك. حتى يكذبوا هؤلاء الفلاسفة. ويقطعوا 
عليهم الطريق للإضلال والجدل الباطل ! 

ولكن الاعراض عن هذه المقولات كان أولى من معاناة الرد عليها.. 
فإن نهج القرآن في عرض العقيدة قد اقتصر على رد شبهات المنكرين من 
الكافرين والمشر كين بما هو عام بسع الناس جميعاً فهمه. . 

أما مجادلة أرسطو وأفلاطون وأضرابه|.. فإنه عناء لا ينتج عنه خير.. 
ولا يسع الناس جميعا فهمه.. أو إدراك منازع الخطأ فيه.. 

ه وكذلك صنع بعض المعاصرين. في محاولاتهم لعرض العقيدة 
الاسلامية مقارنة بآراء الفلاسفة المعاصرين . والمذاهب الوضعية المتعددة! 

وهذا أيضاً مما ينبغى الاعراض عنه وتوفير الجهد الذي يبذل فيه . . كما قال 
الحق سبحانه: «إولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما قَبِعُوا قبلتك 
ونا اوناع والتيو ونا بعصهر بارع قبل بيضي 1014 


.140 سورة البقرة‎ )١( 


ه ومن هنا فقد اقتصرت في هذا الكتاب الموجز على عرض مسائل 
العقيدة الإسلامية في صورتما القرانية الخالصة. وهي في خصائصها 
ودلاثلها تقنع كل عقل سليم.. وتصل إلى كل قلب بعيد عن الهوى 
والتعصب والجحود. 

والمسلمون اليوم بحاجة إلى أن يعرفوا حقائق دينهم المجردة» من كتاب 
الله سبحانه وسنة رسوله َه » فهم لن يستطيعوا إقناع غيرهم بالتخلي عن 
جحوده واستكباره.ولن يستطيعوا مهما جهدوا التقريب بين مواقفهم 
ومواقف هؤلاء المستكبرين.. 


ولهذا فقد أمر الله رسوله يرتم أن يعرض عن مجادلات المشركين, 
ومحاولاتهم الباطلة للتوفيق بين الإسلام.. وبين عقائدهم الباطلة.. إذ زعموا 
أن بإمكانهم التوصل إلى حل وسطء بأن يعبدوا الله سبحانه. الذي دعاهم 
الرسول 2َيْلتُهِ لعبادته وتوحيده ‏ يوماً.. في مقابل أن يعبد الرسول مَل 
آلهتهم الباطلة يوماً.. وهنا نزل الوحي بقول الحق سبحانه: «إقل يا أيها 
الكافرون. لاأعبدٌ ما تَعْبّدون. ولا أنتم عابدون ما أَعْبّد. ولا أنا عابدٌ ما 
عَبَدْثُم . ولا نم عابدون ما أَعْبّد . لكم دينكم ولي ديني 4 . 


وفي هذا المقام فإني أحذر من محاولات الداعين إلى التقريب أو 
التوفيق. بين الإسلام وغيره من الأديان المحرفة. ولا أرى فائدة مما 
يدعونه باسم الحوار بين الإسلام والمسيحية.. فقد قطع الإسلام أمر هذا 
الحوار. منذ جاء وفد نصارى نجران إلى رسول الله مَرلِقَمِ يحادلونه في شأن 
دينهم ودينه.. نما سجلته سورة آل عمران.. في آيات كثيرة.. انتهت إلى 
دعوتهم إلى كلمة سواء.. هي الجامعة لحقيقة الإيمان.. لكنهم رفضوا 
الالتزام بها وأصروا على باطلهم وافترائهم : «#قل يا أهل الكتاب تعالَوًا 
إلى كلمة سواءٍ بَيْنَنا وَبَِِكُمْ ألا نَعْبْدَ إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا 


ارخلا 


يتخذ بعضنا بعضا أربابا مِن دُون الله فإن تولّوًا فقولوا اشهدوا بأنا 
3 ن 2# 5 

وقد رفض هؤلاء تلك الكلمة السّواء .. التي دعاهم إليها القرآن.. وما 
يزال أخلافهم يرفضونها.. ويصرون على عقيدة التثليث.. وادعاء نسبة 
الولد لله سبحانه. تعالى عم| يقول الظالمون علوا كبيراً . 

وَإِذَنْ فا جدوى الحوار أو محاولة التوفيق. بين دين يدعو إلى توحيد 
الله سبحانه. ويجعل هذا التوحيد هو أساس العقيدة.. وبين أديان أخرى 
تتخذ من دون الله أندادا . . 

ه والأعجب من ذلك محاولة الذين يحاولون التقريب بين الإسلام وبين 
مذاهب مادية وضعية تقوم على أساس إنكار قواعد الإيمان!! 

ه إن علينا أن نقف عند حد الوفاء والولاء لعقيدتنا.. لا نخلطها 
بغيرها.. ولا نبتغي الحق فما سواها.. فلا حق إلا في الاسلام, لأنه الدين 
الذي ارتضاه الله سبحانه لعباده: «#اليوم اكيلت لكم دينكم وأقئنت 
عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً © 27 . 

9 إن الدين عند الله الاسلام # 9). 

«إومن يَبْغْ غيرَ الإسلام دينا فلن يُقَبّل منه وهو في الآخرة من 


وإن أحقاد أعداء الإسلام إنما تزداد كلم) رأوا استمساك المسلمين 


.514 سورة آل عمران‎ )١( 
.* (؟) سورة المائدة‎ 
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بعقيدتهم . . ووضوح خصائصها في سلوكهم.. وهو الذين قال الله سبحانه 
محذرا المسلمين منهم: «وولا يزالون يقاتلونكم حتى يردٌوم عن دينكمٌ إن 
استطاعوا © 27 , 

ت إن الهجوم على العقيدة الإسلامية داء قديم. متأصل في أسلاف 
هؤلاء الجاحدين وأخلافهم.. وهم الذين ما تركوا باباً من أبواب الافتراء 
والتكذيب إلا سلكوه في حربهم لعقيدة الإسلام.. ما بين تكذيب 
بالوحي .. وتكذيب للرسول.. واتهام له بأنه شاعر أو ساحر أو يجنون.. 
وبأنه يتلقى هذا القرآن عن بَشر يعلمه إياه! 

ولم يبالوا أن يكون هذا البشر أعجمياً.. والقرآن عرلي مبين! ولم يبالوا 
بوصف القرآن بأنه أساطير الأولين.. وبأنهم لو شاءوا لقالوا مثله.. مع 
كون القرآن قد تحداهم أن يأتوا بمثله فعجزوا.. 

وغير ذلك من الضلالات والمفتريات والشبهات الباطلة التى أوردها 
القرآن تسجيلاً لمواقف هؤلاء الكاذبين؛ ودحضاً لمزاعمهم حتى لا يخدع بها 
أحد.. ذلك لأن القرآن هو كتاب الحق.. لا يسكت عن شبهة إلا ردها 
ونقضها: من أستاسها بالدليل المقنع لأصحاب العقول البريئة من العلل 

هذه بعض شبهات المشركين.. ف) بالنا بشبهات اليهود والنصارى.. 
وغيرهم من الطوائف والفرق الني أرادت إطفاء نور الإسلام.. وكرهت 
شروق شمسه على هذا العالم؟! 

إنها لكثير.. وكثير! وقد أشار القرآن إليها وأتى على بنيانها من 
القواعد . 


.؟١ا/ سورة البقرة‎ )١( 


30> الايمان في القرآن م ١6‏ 


0 وبين القران لمذه الأمة أنها ما دامت على ميج الكتاب والسنة.. فلن 
يستطيع أحد أن يردها عن حقيقة الإيمان: 9 أيها “الذي آمتوا: إن 
تطعوا فريقا مق الذيق: أوتو] الكقات يَردُو بَعْدَ إيمانكم كافرين. وكيف 
تَكفرُون وأنتم تتلئن عليكم اياك الله وفيكُم وامنوالة ومن بحم بالله فقد 
هُدِىَ إلى صراط مستقم. أن الدين: اميوا اتقو المعو تقاتة+ؤلة 
تَمُوتن إلا وأنتم مُنْلمون . واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرّقو 0# 

ه ومن هنا فإننا ندعو في هذه المقام إلى وحدة الأمة الإسلامية في أمر 
الاختلاف والتفرق في شأن العقيدة يؤدي إلى أن تصبح الأمة الواحدة أمما 

لقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على وقوع الاختلاف والافتراق 
نه قال: «افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة, وتفترق 
أمتى على ثلاث وسبعين فرقة 0 . 

وقد جاء في أحاديث أخرى أن من هذه الفرق فرقة واحدة ناجية, 
هي التي تتبع ما كان عليه الرسول 2َِنَهْ وأصحابه. 

وهذا أمر واضح. لأن الحق لا يتعدد ولا ختلف.. وإا تختلف 
الأهواء وتتفرق الآراء ! 

ه وما أصاب المسلمين بأس أعظم من اتباعهم لآراء الرجال.. 


.٠١” 51٠١ سورة آل عمران‎ )١( 
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وانقيادهم وراء أصحاب الأهواء .. إلا من وقاهم الله ذلك وثبتهم على نبج 
الكتاب والسنة ! 

ومن هنا تعددت الفرق.. ونسب كل منها إلى شخص.. هو صاحب 
الرأي والفكرة والتوجيه. . 

ونسي هؤلاء المفترقون أن يسألوا عن حكم القرآن والسنة الصحيحة.. 
بدلا من هذا الانقياد الذليل لاجتهاد شخص ما.. لا عصمة له.. ولا 
دليل من الحق يؤيده! 

ه إن أعداء الإسلام يفرحون كلا رأوا كثرة أسماء الفرق والجماعات 
الإسلامية. . وهم يسعون جاهدين إلى تعميق الخلافات بينهم . . ومتحاولاات 
إبعاد بعضهم عن بعض .. حتى لا يعودوا إلى الوحدة والتآخى في الحق.. 

وواجب العللماء والدعاة أن يقدموا الحقائق الاسلامية في صورتها النقية 
المجردة عن الأهواء.. البعيدة عن العصبية.. حتى يلتقى المسلمون جميعاً 
حوللا . . فإذا وقع خلاف بينهم فليكن في الفروع لا في الأصول. . 
والأحكام الفرعية.. لكنهم لم يختلفوا في أصول العقيدة.. ولا في حقائق 
الإسلام.. 

وبعد.. فهذا الكتاب جهد بذلته حسب الوسع.. راجياً أن تكثر الجهود 
المخلصة في هذا الطريق المضىء «إوالله يقول الحق وهو يبدي السبيل © . 

وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


/1؟ 


الموضوع الصفحة 
تقديم ا ل 0 
الفصل الأول: 

«وهو الله الخالق» باسووا سي اماد ال سنو وعمس لدم اذا 
القران يتحدى المنكرين و 
مغزى هذه الدعوة 1010[ 0 
عجز المنكرين سو الم ا 
التلقيح في الأنابيب ؟ ا 
الهو الخال 1122 0 
نيو الام 0 اا 0 
من مظاهر التدبير الال مى 0 
الفصل الثاني : 

« الله لا إله إلا هو,» 7 خم دمحاي ا ملم ويه لمعه اق و ا 
من أقاويل المشر كين ا 00111 10 
حديث القرآن عن الأصنام 0 


الشرك ظلم عظيم لظ 


القرآن يتناول تاريخ الشرك : ا ل 


إبراهيم الخليل يحاور المشر كين ا 
بين الخليل والنمرود از[ ز[ |[ [ [ [ 21111111 


الفصل الثالث: 


« ولله الأسماء الحسنى» 2520 


صفات الكمال ا 


المنهج القويم في فهم صفات الله سبحانه 


تعريف العباد بر بهم العظيم 172111100 


الفصل الرابع: 


« كل آمن بالله وملائكته» 201 
الملائكة في ليلة القدر 00 


الروح الأمين 0 ”035 


عداوة اليهود لجبريل اا 0 
ملائكة العذاب 21010700 


درجات الملائكة لا الج جا اط او ا كا مو 
خَلّق الملائكة 13 5101 
حماة الملائكة وو ظيفتهم 00001 اا 00 


كفر من أنكر وجود الملائكة 220 
هاروت وماروت ما ا منج ا خط لشو اماف اجا قائني للش او يات وود لماه ناد 


الفصل الخامس: 


له نفرق بين أحد من رسله» 0 
شبهات المكذبين بالرسل 11001000027 


يكذبون الصادقين ! 7[ذ[ز[ز[ز[|[ز[ز[ [ ز ز 0 12111111 


النبوة اصطفاء لا كَسْب >5 
غاية الكمال البشري 50071 
الإيمان بالأنبياء والرسل جميعاً 1000 
منازل الأنبياء والرسل 1ك 
القران اوثق مصدر لتاريخ الانبياء 0 
القران يسجل تاريخ خاتم النبيين 250000 
الإيمان بالكتب “0 0 2521070 
القرآن وحده هو الكتاب الصحيح 

في أيدي الناس اليوم ا وي 


القرآن يرد شبهات المشركين في شأن الإعجاز 
الفصل السادس: 


« ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه 


إن الله لا يخلف الميعاد» 57 


كيف يقع البعث 0000 
انناء القباقة 1212710111100 
الحينات 0512101111118 


الانسان حسيب على نفسه ز ز ز 00 ز [ 1 111111 
صفة الجنة والنار في القرآن از[ 1 0011 


فننة النان يدانا ا 0 


مشاهد مفصّلة لنعيم الجنة 000000000000 


نساء الجنة 000000 3# 
الفصل السابع: 
« ما أصاب من مصيبة في الأرض 

ولا في أنفسكم إلا في كتاب 


' من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير» م 
الايمان بالقدر ”51,5 
حرية الاختيار يي مي لس 0 
الهداية والضلال يب ل 
ثمرة الايمان بالقدر ا 0 
خاتمة ا ا ا ا 0 

مطابع « دار الرائد العربي» 


ص .ب : 5085 تلكس 15459 158 رائد 


نفرض 


